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 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

 من خلال كتابه )الغياثي( فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني
 الفتاح حسين محمد همام  د. عبد

 دولة الكويت   -وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون،  جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  دكتوراه في الشريعة الإسلامية

 ملخص البحث: 
وتحاول الدراسـة اسـتقرام معاه ه ا الفقا التوقعل م  خلال ،  البحث يرصـد رربة م  التاار  الفقيية في دراسـة الفقا اتقـتقبلل التوقعل

 "غياث الأمم في التياث الظلم" لإمام الحرمين الجويني.دراسة كتا : 
يا بنام على اســـتقرام لألوال واقعا والداث عصـــره وما  ك  وفي ه ا الكتا  ال ي اشـــتير يلثيايل يفكر إمام الحرمين يرفكاا اســـتشـــرا 

ويروقه انقراض ،  ويروقه خلو الأمــة ع  العلمــام المجتيــدي ،  ان يرؤول إليــا هــ ه الألوال.  توقه ر ــا ا خلو الأمــة ع  الحكــام والأ مــة
 الشريعة او بعض يرفاصيليا.

واســــــــــل م  خلال يرلك اتعالجة ما يقــــــــــمى  قا البدا ل ، القضــــــــــا  الكبر  يروقه كل ذلك ولاول معالجتا وكيفية التصــــــــــرف راه ه ه 
 الشرعية.

، وإنقاذها م  وهاد الواقه ولفره، وييدف الإمام  يما ييدف إليا م  رؤيتا اتقــــــــتقبلية إلأ غياث الأمة وانتشــــــــاما م  غياهب الظلم   
 لطات العلمية والقياسية.وتخفف م  وطأة آثار انهيار الق، وطرح البدا ل والحلول التي يرقعفيا

 .والتحليلل، اتنيج الاستقرا ل الوصفلمنهج البحث: 
، قدم يروقعايرا مصـحوبة يلتصـوير والتكييف بعيدا ع  اايال الفقيلو ، تأسـيل إمام الحرمين لنظرية في التوقعات اتقـتقبلية  أهم النتائج:

 لاول الإمام بنام يروقعايرا على القطه واليقين.،   الألكامعول في معالجة يروقعايرا على مقاصد الشريعة وبنى علييا كثاا م
تعميق الدراســــــة لتوقعات إمام الحرمين،واســــــتقرام وقه مقــــــا ل الفقا الا كابــــــل اتتنايرة  م  كتب ات اهب اوصــــــل ب  أهم التوصيييييا :
 وإنشام مراكز للدراسات اتقتقبلية.، الفقيية اتختلفة

 الجويني.، إمام الحرمين، الاستشراف، اتقتقبل، اتآلات، الا كابل، التوقه الكلما  المفتاحية :
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 :قدمة الم

 وبعد:،  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلا واصحابا الطاهري ،  والصلاة والقلام على اشرف اترسلين،  الحمد لله ر  العاتين
و قا ، مثل: الفقا الا كابـــــــل او التقديري،  والأصـــــــوي فقا التوقه مصـــــــطلت جديد يرناير تحت عناوي  كثاة في الكاث الفقيل 

 ااصوص ه يفرد بجيد مقتقل.  -على وجا -ولك   قا التوقه ، و قا الكقب، و قا اتقاصد واتصالح، اتآلات
قصـــــــد  ،  وما يكيرب علييا م  مآلات مصـــــــلحية ومفاســـــــدية، و قا التوقه هو  قا مقـــــــتقبلل متعلق يلنظر الاســـــــتباقل للنوازل 
ــتشــــــــــــرف للنوازل والألداث  فقه التوقع:و ك  ان نعرف ه ا الفقا بإيجاز  نقول:  ،  الجتيا وبيان الكاميامع "هو الفقا اتقــــــــــ

 .  (1)اتتوقعة وابعادها وآثارها ومحاولة يركييفيا ويرنزيليا ومتابعتيا"
اعلم اتتــأخري  م  ،  اتلقــب بإمــام الحرمين،  ابو اتعــاي،  عبــد اتلــك ب  عبــد ا ب  يوســــــــــــــف ب  محمــد الجويني  والمؤلف هو:

 اصحا  الشا عل.
ــ( ويروفي سنة )419ولد )،  ولد في جوي  نيقابور م  اعمال خراسان  ــ(478هــ ،  م  اهم مصنفايرا: البرهان في اصول الفقا،  هــ

 .(2)والثيايل،  نهاية اتطلب في دراية ات هب
 
 

 

  ،م 2016  جامعة القاهرة،  ،رســالة دكتورة بكلية دار العلوم  ،الفتاح لقــين محمد مام  د. عبد  ،انظر:  قا التوقه واتآلات: اصــولا وبــوابطا(  1)
52. 

ــا عية الكبر انظر:  (  2) ــبكلتاج الدي  عبد الوها  ب  يرقل    ،طبقات الشـــــ د. عبد الفتاح محمد   ،المحقق: د. محمود محمد الطنالل  ،الدي  القـــــ
از    ،سا اعلام النبلام  ،(165\5هــــــــ. )1413،  2ط  ،القاهرة  ،دار هار  ،الحلو شمل الدي  ابو عبد ا محمد ب  ا د ب  عثمان ب  قاَ م

  ،م 1985هـــ /  1405  ، 3ط  ،مؤسقة الرسالة،المحقق : مجموعة م  المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط  ،هـــ(748ال هبي )اتتوفى :  
(18\468.) 
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واتشـــــتير عند البالثين ان الكتا  ،  (4) قد اشـــــتير يلثيايل،  (3)التياث الظلم""غياث الأمم في ال ي نح  بصـــــدده   أما كتابه
إلا انها ليقــت مقصــودة اصــالة بل يلتبه.  ،  ولك  يلرغم م  اشــتمالا على الكام الزعامة والإمامة،  كتا  ســياســة و قا إمامة

،  يروبــيت مريربق قضــا  العباد إذا خلا الزمان ع  الولاة والأ مة والمجتيدي    -كما اعل  مرارا ويركرارا  -م  ه ا القــفر  ومقصــوده
 . (5)واندرست يرفاصيل الشريعة

:  فالمقصييد فصييلا  ، .. في لكم التوطئة وتمييد الأســـبا .-اي: ابوا  الإمامة والقـــياســـة   –ويقول في بيان ذلك: "ما يرقدم 
ــلام. والثات: بيان ما يتمقــــك با   ثور الأ م ع  وزر يلوذ با اهل الإســ ــم ــيل الألكام اتتعلقة يلإمام عند يرقرير شــ الدما: يرفصــ

 لم اطلت  ، إذا عدموا اتفتين و لة الشــــــريعة...  :ن قيل:  :ذا كان الفصــــــلان الثرضَ ،  اتكلفون  يما كمل ِّفوه م  وســــــيلة وذريعة
 .(6)والكام الرئاسة والزعامة؟"،  بوا  الإمامة يما قدمتَ القولَ في ا

ــة التي دار علييا الكتا  ،  ومناط الألكام لو خلا الزمان ع  الإمام ، هل: مقدمة ع  الكام الإمامة والزعامة،  والمحاور الر يقـــــ
 .(7)ومتعلق العباد عند خلو البلاد ع  اتفتين المجتيدي  واندراس بعض يرفاصيل الشريعة

 : إشكالية البحث
اي: هل  ، يعالج البحث إشــــكالية غاية في الأمية وهل: " كرة التوقه اتقــــتقبلل" للقضــــا  والنوازل ومآلااما في الكاث الفقيل

 او هل يوجد عند الفقيام نظر استباقل للنوازل قبل وقوعيا؟، يوجد  قا يروقعل مؤسقل؟

 

د. عبد العظيم  ،تحقيق  ،اتلقب بإمام الحرمين  ،ابو اتعاي  ،عبد اتلك ب  عبد ا ب  يوســـــف ب  محمد الجويني  ،غياث الأمم في التياث الظلم(  3)
 م.2011 ،1،ط ،جدة -اوتب ،دار اتنياج،الديب

 .11 : قرة ،الثيايل( 4)
 .9 : قرة ،انظر الثيايل( 5)
 .435\434 قرة: ، الثيايل( 6)
 وما بعدها. 81وص  ،12 : قرة ،انظر: الثيايل( 7)
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هو البحث  يما كتبا علماؤنا   -ولا شــك ان اقو  برهان ولاة لتأكيد وجود الفقا التوقعل والفقا اتقــتشــرف لم اق اتقــتقبل
 الكبار. ول لك يجيب البحث ع  عدة يرقاؤلات وهل:

 هل بلغ الإمام الجويني درجة النضج والتعمق في بحثا لفقا التوقه؟ -

 سياسل(؟، اقتصادي، ونطاقيا )عباديما ابرز القضا  التي يروقعيا ومجالااا   -

 وكيف عالجيا؟، ما منيج إمام الحرمين في طرح يروقعايرا -

 ما مقصوده م  وبه نظريتا التوقعية والظروف التي خالطت نشأاا؟   -

 أهمية الموضوع وأهدافه: 
عالجة الوقا ه اتكقبة والألداث يرنبه امية  قا التوقه م  طبيعة دوره ال ي يضطله با م  خلال وظيفتا الوقا ية الالتياطية في م

ــرار قبل نزوما المجتيد على كيفية التعامل مه مجر ت كما ان التعامل مه ه ا النوع م  الفقا يعين ،  اتنتظرة بدرم اتفاســــد والأبــ
مقاصــــد الإمام  ويرلك كانت اهم ، ووبــــه منيج في التعامل معيا قبل وقوعيا لبيانها والحكم علييا،  الألداث اتريرقبة او اتتوقعة

 :ذا ما وقه عر نا الدخول  يا  ،  وعلل ذلك بقولا: »إنا نقــتعد للبلام قبل نزولا،  ابي لنيفة في يربني الاراه الاســتشــرافي في الفتيا
 .(8)وااروج منا«

 أهداف البحث: 
نموذج عملل في التعامل مه وطرح  ، م  اميا: تأصــــيل  قا التوقه وبيان مشــــروعيتا،  وييدف البحث إلأ تحقيق قلة م  الأمور

،  واســــــتقرام معاه اتنيج ال ي عالج با إمام الحرمين التوقعات لم ادة منيا والبنام علييا، اتتوقعات م  خلال رربة إمام الحرمين
 ومعر ة مقاصد إمام الحرمين في دراستا م ه التوقعات.

 

  ،م 2002  ،1ط  ،باوت  ،دار الثر  الإســـــــــــلامل  ،د. بشـــــــــــار عواد معروف  ،ابو بكر ا د ب  علل ااطيب البثدادي تحقيق  ،تاريخ بثداد(  8)
(15\477.) 
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 الدراسا  السابقة: 
ولكنيا ه يرتعرض لفقا التوقه عند ،  الرســـا ل الجامعية التي نوقشـــت في موبـــوع التوقه وبعض ، يروجد بعض الندوات التي اقيمت

ــة قـدميـا د. كم الـدي  قـادر زنكل بعنوان "،  إمـام الحرمين  قـا التوقه: مفيومـا وعلاقتـا يلنظر في اتـآل والكقـب  الليم إلا دراســــــــــــ
 ورقة(.  24)،  و قا الواقه"

واشــــــــــار إلأ ان إمام الحرمين الجويني هو اول م  روض  قا التوقه  ،  اث القــــــــــياســــــــــلتحدث ع  مظان وجود  قا التوقه  في الك 
وعلاقة  قا التوقه  ، وادوات النظر الاجتيادي في  قا التوقه ، وجدو   قا التوقه وثماره، واتت إي شــــــلم م  منياا،  واســــــقــــــا

 .(9)  يلواقه واتآلات والكقبات
عند إمام الحرمين بحاجة ماســــة إلأ دراســــة اكثر إيضــــالظا وبياناظ لنظريتا في التوقعات   وهل دراســــة على اميتيا إلا ان  قا التوقه 

 اتقتقبلية.

 منهج البحث: 
ثم اتنيج التحليلل لاســـــــتخراج معاه  ، وقد ايربعت في دراســـــــتي ه ه اتنيج الاســـــــتقرا ل الوصـــــــفل م  خلال قرامة كتا  الثيايل

 ومقاصد يروقعايرا.، منياا
 البحث:إجراءا  

 يروييق الأقوال م  مصادرها بقدر الإمكان. -

والبعد ع  الإســــيا  والاســــتطراد في ســــبيل  ،  الككيز على موبــــوع البحث لبيان جوهر  كرة التوقه عند إمام الحرمين -
 ذلك.

 العناية بقواعد اللثة العربية والإملام وعلامات الكقيم. -
 

  ،هــــــــــــــ1434  الاينين،  ،بتاريخ  ،اقيمت برعاية وزارة الأوقاف بدولة الكويت  ،بحث قدم إلأ ندوة الاجتياد بتحقيق اتناط:  قا الواقه والتوقه  (9)
 م.2013
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 الواردة في صلب البحث.لاولت بقدر الإمكان يرفقا الألفاظ الثريبة   -

 )وهل في قلة البحث قليلة(.،  وخرجت الألاديث النبوية،  عزوت الم ت القرآنية -

 مثل:  يرس للمصادر واتراجه.، اعددت بعض الفيارس الفنية التي يحتاج إلييا -

 واعددت ملخصا للبحث يللثتين العربية والاكليزية. -

 خطة البحث: 
 وخاتمة:،  الثوستة مب،  وققمت البحث إلأ مقدمة

 : الإمام الجويني م  رواد  قا التوقه. المبحث الأول
 عرض يروقعات الجويني. المبحث الثاني:

 : قواعد )مقتقبلية( لاكمة لفقا التوقه.  المبحث الثالث 
 م  معاه اتنيج عند الجويني.  المبحث الرابع:

 الجويني في يروقعايرا بين التصريت واتداراة.  المبحث الخامس: 
 ظروف النشأة ودوا ه الاهتمام.  المبحث السادس: 
 و ييا اهم النتا ج والتوصيات.،  الخاتمة 

 فهرس المصادر والمراجع.
 وصلى ا على نبينا محمد وعلى آلا وصحبا اقعين.، وفي ااتام اسأل ا عز وجل ان يجعل ه ا العمل خالصظا لوجيا الكري 
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 . الإمام الجويني من رواد فقه التوقعالمبحث الأول: 
ــتليـاميـا  لبيـان معـاتيـا وإظيـار  ، عنـدنا في الكاث الفقيل رربـة  ريـدة لإمـام الحرمين تحتـاج إلأ وقفـة تأمليـة لقراماـا وتحليليـا واســــــــــــ

ه ه التاربة يركام  معاتيا في كتابا الثيايل: "غياث الأمم في التياث الظلم". والجويني هو مؤســــل ، وظروف نشــــأاا، منيايا
واســــــــــتشــــــــــعر  ، وهو "اول م  روَّض مدارج الفقا في التوقعات،   يو إمام  يا كما هو إمام في اتقاصــــــــــد ،  قا التوقه ويت اركانا

ك  ان تحل يلأمة او طوا ف منيا انقطعت عنيا شــــــــوكة الإمام او  بــــــــرورةَ التفكا في ا ضــــــــل اتآلات واســــــــوا الحالات التي  
ليعمَّ ر ه الحرج  ، وايقـر اتقـالك،  اسـتقبل ه ا الفقا واسـتفتحا كلكم اتناهج، اسـتحرَّت معضـلة عامة بجماعة م  الجماعات

  .(10)روف والألوال واتقتاد ات"ويرعلو راية الشريعة ويركقى في كل ِّ الظ، ويرفوق مقاصد الشرع ويرتالى، كل الأزمنة والأعصر
ــحابة وتابعييم وما يرلى   ــر الصــــ ــر النبوة مرورظا بعصــــ وم  الجدير يل كر ان  قا التوقه كان مبثوثاظ في الكاث الفقيل م  لدن عصــــ

لتى جام إمام الحرمين  ،  وقد نشـــــــق بقوة في ات هب الحنفل تحت غطام الفقا الا كابـــــــل اوالتقديري،  ذلك م  م اهب  قيية
 واكمل وتمم  وبرع في بعض الجوانب التي ه يعالجيا علمام الحنفية.

بل كانت نابعة م  ملالظة الواقه اتعيش واســـــــتقرام  ، وقدريرا التفريعية،  وه يرك  رربة الإمام نابعة م  خيال الفقيا الفضـــــــفاض
رة اسـتشـرا ية تا  ك  ان يقه م  الداث اسـتمد منا نظ، يريد ب لك ان يعالج واقعا مكد ،  الداث عصـره ومآلايرا في اتقـتقبل

ــا ل   ــتقبل  قاصــــــدا معالجة الواقه واتتوقه معا. وم  اتلالع انها خطوة يرعدت الا كاض الفقيل الجز ل ال ي يعنى  قــــ في اتقــــ
إمام الحرمين ه    كما ان ،   يل يرعدت ذلك كلا إلأ ا كاض كليات وقضـــــــا  كباة ام الأمة،   قيية قليلة تمر بعقلية الفقيا اايالية

  يل رربة ا كابية نظرية تأصيلية.  ،  بل نحى بها منحى التأصيل والتطبيق،  يقدم طرولايرا ويروقعايرا ا كابا نظر  ولقب
ــعرق ه ا كن للتوقه انواعا، والجويني يعالج اتتوقه وهو واع  ا يؤير في بنام الحكم وما لا يؤير وآخر لا يؤبا  ،  نوعا يراعى، ويشـــــــــــ

 .11إذ لا اير لا في استنباط الألكاملا  

 

 .3 ،الكويت ،وزارة الأوقاف ،اتناط:  قا الواقه والتوقهندوة الاجتياد بتحقيق  ،كم الدي  الزنكل ، قا التوقه مفيوما وعلاقتا يتآل( 10)
 . غا منشورة. 81ص:  ،انظر: يرفصيل انواع التوقعات رسالة  قا التوقه واتآلات: اصولا وبوابطا (11)
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،   الواقه مصــــــــــدر ميم م  مصــــــــــادر يرشــــــــــكيل التوقه ورا د م  روا ده، وم  الجدير يل كر ان ثمة علاقة بين  قا الواقه والتوقه 
منفصـلة ع    والفقيا لا ينظر إلأ الزم  يعتباره اجزام،  والألداث الجارية عنصـر ميم في صـياغة  قا التوقه واسـتشـراف اتقـتقبل

بل كل متكامل يقــا في خق منتظم يركابق الدايا  لتؤدي إلأ مآلات محددة ونها ت مدروســة  ل لك قالوا:  ، بعضــيا البعض
   إذا التفت با قرا   يردل على قر  لدويا.  (12)"إن التوقه كالواقه"

، الواقه اتعيش )الحاي(  الأول:والواقه يشــــــــكل صــــــــورة مقــــــــتقبلية ميمة لفقا التوقه  لأن الواقه ال ي يجب ان يراعى واقعان: 
ــتقبلل(  والثاني: ــية التي نتوقه لدوييا يجب ان نقيميا ونقراها في بـــــــــوم  ، الواقه اتتوقه )اتقـــــــ والأخا ميم ايضـــــــــا  لأن القضـــــــ

 ملابقااا وظرو يا المحيطة.
 م  خلال لق  إنزال الحكم الشرعل على وقا عا.،  :دراق الواقعين في غاية الأمية في تحقيق مقاصد الشارع،  كل     على

ــتنبـاط هو جـل مـا دار عليـا الكتـا  ويكفيـك ان يرطـاله مثلا: إ تـام الجويني بحرمـة خروج نظـام اتلـك  ،  والتوقه اتؤير في الاســــــــــــ
 قد ا تى الإمام الجويني بعدم جواز ذها  الوزير نظام ،  (13)وخاها إلأ االا ق واعتبرها قضـــــــية خطاة يؤول اير بـــــــرها،  للحج

ومثل قولا: بجواز عقد إمامة  ،  (14)اتلك لإدام  ريضـــــــــة الحج  نظرا تا يحف الرللة م  ساطر ومفاســـــــــد يرعود عليا وعلى الرعية  
 فل مثل ه ه اتقـا ل نظر إلأ مآلات اتصـالح واتفاسـد التي يرريربت على ه ه  ، (15)اتفضـول مه وجود الفابـل إذا يرعقـر يروليتا

 النوازل.

 

  ،باوت   ،الكتب العلميةدار    ،علل معوض  -عادل عبد اتوجود  ،تحقيق  ،تاج الدي  عبد الوها  ب  يرقل الدي  القبكل  ،الأشباه والنظا ر  (12)
دار   ،د. مقــــــــــــلم ب  محمد ب  ماجد الدوســــــــــــري  ،التقديرات الشــــــــــــرعية وايرها في التقعيد الأصــــــــــــوي والفقيل  ،(98\1)  ،م1991  ،1ط

 .431 ،هـ1430 ،1ط ،الر ض،زدت
 وما بعدها. 517 قرة:  ،الثيايل( 13)
ا إلأ الحج ِّ إلأ يرعرهبــا او يرعرهضِّ طوا فَ م  اتقــلمين للثَرَرِّ  وقال: "وقد اقهَ اتقــلمون قاطبةظ على ان م  غَلَب على    (14) الظَّ  إ ضــامم خروجِّ

ا وب ويا  ،وااطر   ،إلأ ان يتحقَّقَ تمامم الاســـــــــتمكان  يا"   ،بل يتعينم عليا تأخام ما ينتحيا  ،وم  يتصـــــــــل با ويليا  ،ه يجز لا ان يثر ِّرَ بنفقـــــــــِّ
 .519 قرة:  ،الثيايل

 .246 قرة:  ،الثيايل( 15)
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: إلأ كيفية معالجة يروقعا: إطباق الأرض اتكاسب الحرام    ليث ارشد الناس إلأ التوسه قدر الحاجة ولا يقتصرون  ،  وانظر مثلاظ
وفي الانتيام إلييا ســــــــــقوطم القو  وانتكاثم  ،  لالة الضــــــــــرورة" :ن الناس لو اريرقبوا  يما يطعمون ان ينتيوا إلأ  ، على الضــــــــــرورة

و يا ،  فل ذلك انقطاعم المحك ين ع  لر يم وصـناعاام،  سـيما إذا يركرر اعتيادم اتصـا إلأ ه ه الثاية،  وانتقاضم البنية،  (16)اتِّرر
ــام إلأ اريرفاع الزرع والحراية ــا ،  الإ ضـــــــ ــاراه هلاقم الناس  ، قوامم االق قاطبةظ وإصـــــــــلاح اتعايش التي بها ،  وطرا قِّ الاكتقـــــــ وقصـــــــ

، اســـتارا الكفار،  وبـــعفوا واســـتكانوا،  وإذا وهَوما ووهنوا، ولفظةِّ الثثور م  جنود اتقـــلمين،  ومنيم ذو النادة والبأمس،  اقعين
 .(17)ويربكَّ النظام"، وانقطه القلك، وتخللوا د ر الإسلام

ــرورة   ــار الناس على الضــــــــ ــار على الحلال القليل او نادر   - ياهنا يعدد إمام الحرمين اتآلات اتتوقعة لالة اقتصــــــــ وهل الاقتصــــــــ
 أ تى الناس في ه ا ،  واســتدعى ه ه اتآلات الضــررية عند النظر في الحكم الشــرعل، دون التوســه  يما يحتاجون إليا   -الوجود  

ــعوا قدر لاجتيمالزمان ال ي عم  يا الحرام كل  ،  اي: ان الحاجة كا ية في إيلة الأمور المحرمة والإقدام علييا، شــــــلم ان يتوســــ
 ولا يتوقف ذلك على الضرورة.

ــرا قم  ، اما التوقه ال ي لا اير لا ولا اعتبار لا في البنام الفقيل ــروط النكاح: "إذا اشــــكل في الزمان الشــ  نلحظا عند قولا في شــ
 لا تحرم اتناكت بتوقه ذلك   :نا  ،  يأم  كل م  يحاول نكالظا انا يخل بشــــرط معتبَر  في يرفاصــــيل الشــــريعة  وه، اترعيةم في النكاح

ــمناها ــل، لو لرمناها لحقـــــــ ــببنا إلأ قطه النقـــــــ ــل في ،  ثم لا يرعَِّفه النفوسم عمومظا، وإ نامِّ النوع،  ولو  علنا ذلك لتقـــــــ ــكســـــــ  تقـــــــ
ــفاح دَّت ع  النكاح"،  (18)القــــ ــم  ي ا يروقه لا يراعى في الاجتياد الفقيل  لأن في اعتباره قطه النقــــــل وإ نام النوع    (.19)إذا صــــ

 البشري وانتشار القفاح.
 

انظر: اتعام    ،واتراد يلعبارة: بـعف القوة وبـعف التفكا  ،اترر قه مرة. وهل اخلاط يرؤير في مزاج الإنقـان وصـحتا  ،انتكث: انتقض(  16)
 .530ص:  ،2 ،هامش ،والثيايل ،(108/ 14تاج العروس ) ،(947\862\2الوسيق )

 .740 قرة:  ،الثيايل( 17)
ا مت  (18) فَاح  ،)والتَّقـــــَ اَ حَةم(: الز ِّنَا و)الفماور(،  ،والقـــــ ِّ مقـــــَ

.. وات يت  حِّ تاج العروس    ...وَهموَ اَن يرمقِّيمَ امراةٌَ مَهَ رَجمل  على الفمامورِّ م  غا يرَـزمويج  صـــــَ
(6\476.) 

 .819 قرة:  ،الثيايل( 19)
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نظريتا قا مة على يروقه قضـــــا  ر يقـــــة عامة   قـــــناد ، ولو امك  ان نحدد العناصـــــر والمجالات اتكونة لفكرة التوقه عند الجويني
ــدت نظرية اتآل في كثا م  يروقعايرا،  تخلليا شـــــلم م  الا كاض الجز لوقد ، الشـــــريعة(  -المجتيد   -)الحاكم ــأ ان ،  ورقـــ وه يشـــ

وخصوصا في التفريق  ، كما انا قدم مراجعات كثاة كما سيأتي،  يكق يروقعايرا خلوا م  اتعالجات الفقيية ويرقدي البدا ل الشرعية
م  خلال ،  واســقــا لاكمة لفقا التوقه ،  لجويني انا وبــه قواعد عامةبين اتظنون واتقطوع. والمجال الأهم في نظرية التوقه عند ا

 ا يعني عدم يرفلت  قا التوقه ع  الأصــــــول العامة ،  يرعويلا على اتقاصــــــد الشــــــرعية والقواعد الكلية للشــــــريعة في معالجة يروقعايرا
 للشريعة.

 مصطلحا  التوقع عند الإمام الجويني: 
وتأســــيل اتصــــطلحات ومعر تيا رك   ،  مصــــطلحات متعلقة يلفكر التوقعل اتقــــتقبللوم  ابرز ما قدما إمام الحرمين تأســــيل 

إما وصـــف لعلم كان او    –كا نا ما كان    –وإنما اتصـــطلت  ،  با يبدا وإليا ينتيل، "بل هو مدار كل علم، اســـاســـل في بنام العلم
 .  (20)او مؤسل لعلم سيكون"،  نقل لعلم كا  

وه ا ما كد اصــــــــدامه في الثيايل  إذ قدم ، وغناؤها دال على نضــــــــج اتعنى ووبــــــــوح الفكرة اتعبر عنياوابتكار اتصــــــــطلحات  
ويرؤصــــل تشــــروعيتا. ،  الجويني مجموعة م  اتصــــطلحات التأســــيقــــية الر دية التي يرثطل جوانب الفقا اتقــــتقبلل ويرؤســــل تعاتا

وانقل بعضـظا م  نصـوصـا لتى نتفيم اتصـطلت في سـياقا  ، العلموسـأرصـد ابرز اتصـطلحات التي اسـقـيا الجويني في صـياغة ه ا 
 اتقوق لا.

وإنما الاول التنبيا على تأســـــيل الجويني تصـــــطلت التوقه ومفاهيما  ، ولقـــــت في مجال إلصـــــا يا ودراســـــتيا دراســـــة اصـــــطلالية
 ومضامينا ومشتملايرا  ليمتعرف على مد  نضوج  كريرا ووبوليا.

 

 .27،د.  ريد الأنصاري،نقلا ع  اتصطلت الأصوي،7،د. الشاهد البوشيخل،مصطلحات النقد العربي( 20)
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ــتقايرا: اتتوقه يكثر عنده مصيييييييطلع التوقع:   -1 ــتقاقات. ، ويتوقه ،  ويروقه ،  واتتوقعة، إيراد لفع التوقه ومشـــــــ  وغاها م  الاشـــــــ
"والضـــرارم ال ي ذكرناه في   .(21)ســـيما مه قصـــر الأعمار"، ما يتوقعوالقو  البشـــريةم لا يرفل بتحصـــيل كل  ، "الوقا ه لا نهايةَ ما

 .(22)او بعفٌ يصده ع  التصرف والتقلب في امور اتعاش"،  ية قادم البن  ما ييُتيَوَقَّعُ منهادراج الكلام عَنـَيمنا با 
 لا يقـــــو   ، اتتطلَّه يزيد في ظاهر الظنون على ما االق مد وعون إليا المروقَش"وإن كان  مصييييطلع المروقش ومتييييتقاوه:   -2

 .(23)بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقه..."، التشاغل يلد ه 
 .(24)باع رجالم القتال  وجرَّ بياعميم اَسواَ الألوال..."، الاستقبالالإمام لصولَ اموال في   اروقش"...  :ن  -
 . (25)"في الم ل"ويتحصــــل م  مجموع ما نفَينا وايبتنا ان الناس يأخ ون ما لو يرركوه لتضــــرَّرموا في الحال او مصيييطلع الم ل:  -3

سوء المغبا  وإشارة الزم  إلأ ،  واختلال الحال،  لانقطاع مواد  الأموال،  ونقتشعره  نحاذرهولكنا ،  "...  أما إذا ه يجمرِّ ذلك بعدم 
 .(26)وقوعَا لوقه في غالب الظ ..."  ما نخافُ ولو ه نتدارق  ، في الم ل

"...لا   .  (27)الأوقات "  في مسييتقب  حعه اتقــلمين منا ايـهؤمه للحاجات  ،  " :ن دَرَّ لبيتِّ اتال مالٌ مصييطلع المسييتقب :   -4
ميما صــــــاد وا اســــــباَ   ، مسيييييتقب  ال ما ويروطينم النفل على التوصــــــيل إليا في ، يلزميم إلا اعتقادم التوليد ونبوةِّ النبي اتبتعث

 .(28)الإمكان..."

 

 .585 قرة:  ،الثيايل( 21)
 .    746 قرة:  ،الثيايل( 22)
 .157 قرة:  ،الثيايل( 23)
 .366 قرة:  ،الثيايل( 24)
 .746 قرة:  ،الثيايل( 25)
 .371 قرة:  ،الثيايل( 26)
 .395 قرة:  ،الثيايل( 27)
 .398 قرة: انظر:  ،843 قرة:  ،الثيايل( 28)
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،   ي ا خَرقم العوا د ، ااطة ع  مقــتحقل الزكاة في نالية اخر  شييغور وصييوير"وإن يلغ مصــو رٌ في مصييطلع الافضا :  -5
ــر ــوره عقـ ــورظا بعيدةيفرضيييو   ولك  العلمام ر ا ،  ويرصـ يم ، صـ ــم . ،"... لو (29)تمييدم لقا ق اتعات..." بفرضيييها ووقديرهاوغربـ
 .(30)مرجعظا"قبوا يروم  غا ان  ، لوجب على اتكلفين القيامم بفرا ض الكفا ت، الزمان ع  مطاع فرضنا خلوَّ 

ــلمين..." أقدر شيييغور"ثم مصيييطلع التقدير:  -6 الزمان  في وقدير خلو"والرك  الثات:  .  (31)الحِّين ع   اة الدي  وولاة اتقـ
 .      (32)انقراض  لة الشريعة" في وقديرع  الأ مة وولاة الأمة. والرك  الثالث: 

انحلال الشريعة  تخيلت   :ت ،  " وبعتم ه ا الكتاَ  لأمر عظيم،  (33)..."مُُيلة"وانا امقد ر المن اسئلة مصطلع: التخي :   -7
 .  (34)وانقراضَ  لتيا،..."

 لم يتعربــــــوا للمبالث التي ،  يضيييييلمو  المسيييييائَ  قب  وقوعها"....  كانوا في الزمان الأول لا اصيييييطلاح )قب  وقوعها(: -8
لتيا ، بفر  التقديرا  قب  وقوعها"وطرقم اتبالث لا يرتي   إلا ، (35)عانييا"وه يعَتنوا  ،  ســـأخوض  ييا والالتوامِّ على قم

ــناـد قلا واصــــــــــــــطلالـات اخر دالـة على ذلـك الفقـا مثـل:   .(36)ومجموعيـا" ، خلو ال ميا ، وعلمياء ال ميا ، بنو ال ميا وســــــــــــ
 وشغور ال ما .

 إلا ان بينيما بعض الفروق منيا:،  التوقه مه رربة القادة الحنفية في الفقا الا كابلويلرغم م  يرقار  نظرية إمام الحرمين في 

 

 .356 قرة:  ،الثيايل( 29)
 .394 قرة:  ،الثيايل( 30)
 .9 قرة:  ،الثيايل( 31)
 .12 قرة:  ،الثيايل( 32)
 .491 قرة:  ،الثيايل( 33)
 .837 قرة:  ،الثيايل( 34)
 .737 قرة:  ،الثيايل( 35)
 .836 قرة:  ،الثيايل( 36)
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ــدها في الثالب التعليم والتفقيا، رربة الحنفية على اميتيا نابعة م  ذهنية الفقيا وخيالا الفقيل  -1 ومحصـــــورة غالبا في ، ومقصـــ
 دها التي يرتقم يلفردية لا الجماعية والشمولية.ويرريرب على ذلك بيق لدو ، (37)ابوا  محددة كالأ ان والطلاق

 اما رربة إمام الحرمين  يل رربة ستلفة وتمتاز  ا يلل:  -2
 الجانب اتنيال والتنظاي في وبه الا كابات ومعالجتيا.  -ا

ــتقبل معظا -  بخلاف الأولأ  يل نابعة م  ، نابعة م  الواقه اتعيش وما  ك  ان يؤول إليا،  نظرية مكتملة يرعالج الواقه واتقــــــــ
 ذهنية الفقيا وقدريرا على استنباط العلل واستخدام القياس.

 المبحث الثاني: عر  ووقلما  الجويني
، ويرنايرت بينيا ا كابــات اخر متعلقة بجز يات ومقــا ل مندرجة تحت كليااا، لقد ا كض الجويني ا كابــات كلية وقضــا  عامة

 معالجة للواقه واتتوقه.وفي كل ذلك يبين ع  
في يرقدير خلو الزمان ع  الأ مة وولاة الأمة. ) را    الركن الثاني:: (38)و ك  لصـــــر كليات القضـــــا  اتتوقعة في ركنين ر يقـــــين

 في يرقدير انقراض  لة الشريعة. ) را  القلطة العلمية او انحرا يا(.  والركن الثالث:القلطة القياسية او  قادها(. 
ويحدد مقصـــــــــــده م  ه ا الرك  بقولا: "ثم اقدر لثاني: )بتقسيييييييييم الإمام في كتابه(: القول في خلو ال ما  عن الإمام: الركن ا

وانهل الكلام إلأ منتيى الثاية   :نا اتقصـود ، واوبـت إذ ذاق مريربق قضـا  الولاية، شـثور الحِّين ع   اة الدي  وولاة اتقـلمين
،   بعد ان بين الوبه اتثاي للأمة،  اي ان مقصوده يربيين طريقة إدارة الأمة وقياداا لالة غيا  الإمام . (39)يلدرَق والدراية.."

 ايربعا يلوصف اتتوقه للأمة ال ي يعكييا على مقتو  القيادة والإدارة.  كيف يدير اتقلمون شؤونهم؟.

 

 .41، قا التوقه واتآلات ،233\ 8،1967ط ،دار الفكر ،الشيخ محمد ااضري بك ،انظر: تاريخ التشريه الإسلامل (37)
 مـة  قـال الجويني: " ـأركـان الكتـا  يلايـة: الـدهـا: القول في الإمـامـة ومـا يليق بهـا م  الأبوا . والرك  الثـات: في يرقـدير خلو الزمـان ع  الأ(  38)

 .12 قرة:  ،لثالث: في يرقدير انقراض  لة الشريعة". الثيايلوولاة الأمة. والرك  ا
 .9 قرة:  ،الثيايل( 39)
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ويردرج لتى وصــــل إلأ ما يريد ان يقولا في ، الأبوا  غنام بدا الإمام الجويني كقل (:40)  مضيييمو  هاا الركن هويه ثلاثة أبوا 
 وهو شثور الدهر ع  وال بنفقا او غاه.، واتقصود عنده البا  الثالث،  ه ا الرك 

 البا  الأول )من الركن الثاني(: في انخرام الصفة الملمتبرة في الأئمة
  قدها او بعضيا ثم يعالجيا. وهنا يفكض  ،  ذكر في الرك  الأول صفات الأ مة الواجب مراعااا -

ــيظا يقـــــتقل كعبا يا،  بدا ي كاض يرع ر النقـــــب  قال: "إن الانتقـــــا  إلأ قريش معتبٌر في منصـــــب الإمامة وه ،   لو ه كد قرشـــ
ا يقــتامه بقيةَ الصــفات ظا كا يظا ورعظا،  نعدَم شــخصــظ

بمنا م  وجدناه عات وكان إماماَ ممنـَف َِّ  الألكام على اااص والعام ... ،  نصــَ
 .  (41)إذ لا يتوقفم شلم م  مقاصد الإمامة على الاعتزام إلأ نقب،... والثرضم م  نصبا انتظام الكام اتقلمين والإسلام..

ــفات ثم يقرر افضاضيييا - ــبنا كا يا لالة  قد القرشـــل اتقـــتامه للصـ ــأ في قاب،  آخر وهو انا لو نصـ ــل  ثم نشـ ل الأ م قرشـ
رَ خلهم م  ليل نقـــــــيبا اقررناه  الوجا عندي يرقـــــــليمم الأمر إلأ ،  وإن ه يتع ر خلعما،  على الشـــــــرا ق اتطلوبة  يقول: " :ن عَقـــــــم

 . (42)القرشل"
ة في وه كد م  يتصــد  لممام،   لو  قد الإمام ه ه الريربة،  العلم والاجتياد م  شــروط الإمامة،  ثم ثنى بفقد روبة الاجتهاد -

،   يتعينم نصــبا في امور الدي  والدنيا،  "ولك  صــاد نا شــيما ذا كدة وكفاية واســتقلال بعظا م الأمور، الدي  على ه ا الوصــف
 . ولك  يجب على العلمام إرشاده ويرقديده  يما يشكل عليا م  الكام الشرع.(43)ويرنف  الكامما"

 

 . 436 قرة:  ،الثيايلانظر: ( 40)
 .438 قرة:  ،الثيايل( 41)
 .439 قرة:  ،الثيايل( 42)
 440  قرة: ،الثيايل( 43)
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ــقا منيمكا في الحرمات جريئا في اريركا   ،  الواجب مراعااا في منصــــب الإمامة ثم يفض  فقد صيييفة الورع -  لو وجدنا  اســ
ــبيل إلأ يروليتا  لأن مآلات  قـــــاد لكما اكبر م  يروقه صـــــلالا وإصـــــلالا، المحرمات "وه ا نقيضم الثرض اتقصـــــود ،  لا ســـ

 .  (44)بنصب الأ مة"
،  لفاسـق اتاج  اتتصـف يلكفاية والاقتدار لالة وطم الكفار بلاد الإسـلامولك  قد يضـطر الإمام الجويني إلأ القول بتولية ا -

 . (45)" قد نمضطر إذا استفزَّيرنا داهيةٌ يرتعينَّ اتقارعةم إلأ د عيا إلأ يرقليد الفاسق جرَّ العقكر"
ي  لانتصـا  اسـبا  ممشـمرظا في الد ِّ ، وك لك يضـطر إلأ نصـب الفاسـق ولك  بشـرط لرصـا "على ال َّ  ِّ ع  لوزة الإسـلام -

ــبما مه القيام بتقوي اوََدِّه على اقصـــــــــى ، وه كد غاهَ،  وكان ذا كفاية،  الصـــــــــلاح العام العا د إلأ الإســـــــــلام  الظاهر عندي نصـــــــ
 .(46)الإمكان"

ــفـات الإمـامـة ويرعـ ر يروا رهـا ــود ،  وهل الثرض الأظير،   ـالكفـايـة هل اترعيـة واتعتبرة عنـد الجويني عنـد  قـد بعض صــــــــــــ واتقصــــــــــــ
واتقصـود يلكفاية عنده كما يراها: "والكفاية اترعية معناها الاسـتقلال بتأدية الأصـو  شـرعا في الأمور  ، (47)الأوبـت كما قال
 .(48)اتنوطة يلإمام"

 
 
 
 

 

 .441 قرة:  ،الثيايل( 44)
   .442  قرة: ،الثيايل( 45)
 .443  قرة: ،الثيايل( 46)
  .449\444  قرة: ،انظر: الثيايل( 47)
 .113  قرة: ،الثيايل( 48)
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 البا  الثاني )من الركن الثاني(: القولُ في ظهور مُسْتيَلْمدٍ بالتَّوكْة مُسْتيَوْلٍ )المتغلش(
 ويفكض يلاث صور:،  الإمام ان يبين القول  يم  يقتوي على منصب الإمامة م  غا عقد وبيعة م  اهل الحل والعقد يريد  

يرِّا وممنَّتِّا الصييورة الأو : ،  وكان اصـــلت الناس كان إماما لقا،  صـــالحظا لممامة على كمال شـــرا طيا (49)ان يكون اتقـــتظيِّرم بعمدَّ
 . (50)ه  لا يرثبت الإمامة إلا بعقد واختياراما إن وجد م  يصلت لممامة غا 

ه الصورة الثانية  ولك  كان م  الكفاة.  ،  : الا يكون مقتامعظا للصفات اتعتبرة قم
 .  (51)ويجب عليا مراجعة العلمام  يما يأتي وي ر،  ولكنا ذو استقلال يلأمور يرعين نصبا،   :ذا استولأ غا مقتوف للصفات

 ان يقتوي م  غا صلاح تنصب الإمامة ولا ايرصاف بنادة وكفاية.  الصورة الثالثة:
 البا  الثالث )من الركن الثاني(: في شغور الدهر جملة عن وال بنفسه أو متول بغيره

" :نا يبعد عرو الدهر ع  عارف  قالك ، وهل خلو منصب الإمامة ع  كفم، هنا يفرض لالة اخر  ويقر بصعوبة يرصورها
ــياســــة" ا ميضــــومظا،  " ولك  قد يقــــيلم يرقديرم ما نبثيا .(52)القــ رِّ الزمان  ،  كن يفرض ذو الكفاية والدراية مضــــطيَدظ ــم منكويظ بعمقــ
ا ع  ورد النيل محروما،  مَصمدومظا ظً  .(54)"(53)محمَلَّ

 
 
 

 

لضَّم ِّ المقموَّةم ( 49)  (.299ستار الصحاح )ص:  ،)المممنَّةم( يِّ
 ومابعدها. ،453 قرة:  ،انظر: الثيايل( 50)
 وما بعدها. ،473 قرة:  ،انظر: الثيايل( 51)
 .551 قرة:  ،الثيايل( 52)
م مَنعا)للأه( عَ   (  53) لم رج م  الممَعمدن  ،الشــــَّ تَخم واتراد انا عاجز ع  ان ينال ما يريد او ان يصــــل    ،الن يل بِّفَتمت النهون المعَطام وَالممراَد همنَا المممقــــم

 .466ص: ،6هامش  ،الثيايل ،(233تحرير الفاظ التنبيا )ص:  ،(191\1انظر: اتعام الوسيق ) ،إلأ لقا
 .552  قرة: ،الثيايل( 54)
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 ووُسير نظم الحكم والإمامة؟.، ففي هاه الحالة "فكيف تجري قضايا الولايا "
وقتال القــاعين  ، وإقامة الحدود، إذا خلا الزمان ع  وال يقوم بواجبايرا م  عقد الجمه وإقام الصــلوات ويرعبئة الرعية للاياد  -

ــادا   يتعين على الرعية القيام به ه اتيام " :نهم لو  ،  ولك  علييم مراجعة العلمام وذوي الاختصــــــــــــاص واابرة، في الأرض  قــــــــــ
 .(55)عمَّ الفقادم البلادَ والعبادَ"، يرقاعدوا ع  اتمك 

او على لد يرعباه "ما يقــــــو  اســــــتقلال  ،  اي اوجب على عموم الناس القيام بفروض الكفا ت  يما يقتدرون عليا م  اعمال
 .(56)الناس  يا كنفقيم"

 :مام الحرمين يوكل  ، ة غيابهايبرز دور اتؤســقــة العلمية )اي دور العلمام( كبديل للقــلطة القــياســية لال، وهنا في ه ا الا كاض
ثَر الزمانم ع  الإمام،  وإقامة  روض الكفا ت،  كل امور اتقـــــــلمين إلأ العلمام م  إدارة شـــــــئون الولا ت وخلا ع   ،  " :ذا شـــــــَ

عوا   الأمور موكولة إلأ العلمام. ولقٌّ على االا قِّ على اختلافِّ طبقاام ان ير ،  ســـــــلطان  ذي كدة  واســـــــتقلال  وكفاية ودراية جِّ
 .(57)وصار علمامم البلاد ولاةَ العباد"،  ويصدروا في قيه قضا  الولا ت ع  راييم..، إلأ علما يم

 
 
 
 
 
 
 

 

 .554 قرة:  ،الثيايل( 55)
 .554 قرة:  ،الثيايل( 56)
 .560 قرة:  ،انظر: الثيايل( 57)
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 الركن الثالث: في خلو ال ما  عن المجتهدين ونقلة المااهش وأصول التريلمة
 :(58)وققما إلأ مرايرب اربعة

 اوبت امورظا جديرة يلبيان والتوبيت  يما يلل.وقبل ان اخوض في مدارسة ه ا الرك   رايربا  :نني  
ــوده الأعظم وهو الرك  الثـالث م  الكتـا   -1 "وقد انتيى القول إلأ الرك   ، ما  تيم الإمام الجويني ي كر في ينـا  كتـابا  قصــــــــــــ

 ي ا الرك  هو ســــــــر .  (59)ويرقــــــــتفيضم على طبقات االق عا ديرما"، وهو الأمر الأعظم ال ي يطبقم طبقَ الأرض  ا ديرما، الثالث
 واينى على ه ا الرك  ينام كباا ليلفت النظر إليا. ، الكتا  ومقصوده الحقيقل

 قال: "مضـمونم ه ا الرك  يقـتدعل َلَ الشـريعة  ، ه ا الرك  لأميتا عنده يحتاج إلأ معالجة  قيية خاصـة ويرعامل منيال  -2
 .(60)م  مطلَعِّيا إلأ مقطعَِّيا..."

 واتكونة للرك  الثالث  أقول:، اترايرب الأربعة القابقةونعود إلأ  
 المروبة الأو  )من الركن الثالث(: في اشتمال ال ما  على المفتين المجتهدين 

ثم ذكر ستاره قا لا: "إن اتفتي هو اتتمك م م  دَرمقِّ الكامِّ  ، ي كر اوصـــــاف اتفتين عند مصـــــنفل الأصـــــول وســـــردها، في البدم
 ثم اظير شكايتا م  اتقلدة اتتعصبين.، . ودلل على رايا(61)ر م  غا معاناة يرعلم"الوقا ه على يق

 واجش المستفتين تجاه المفتين: -
ميد قاعدة يتعين الاهتمام بها م  قبل اتقـــــــتفتي: "وهو ان اتقـــــــتفتي يتعين عليا بـــــــرٌ  م  النظر في يرعيين اتفتي ال ي يقلدهم 

 .(62)مقا لا كلَّ متلق ِّب يلعلم" وليل لا ان يراجه في،  ويعتمدمهم 

 

 .568 قرة:  ،الثيايل( 58)
 .559وانظر:  قرة:  ،566 قرة:  ،الثيايل( 59)
 .567 قرة:  ،الثيايل( 60)
 .   580 قرة:  ،الثيايل( 61)
 .592 قرة:  ،الثيايل( 62)
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قال: "وال ي اراه ان م  ظير ورعما م  ،  بعد ان رد ما ه يريرضـــا قولا، وارشـــد اتقـــتفتين إلأ كيفية معر ة اتفتي ال ي يتبه قولا
 .  (63) ياوز للمقتفتين اعتمادم  تواه إذا ذكر انا م  اهل الفتو ..."،  العلمامِّ وبعمد ع  مظان ِّ التهيم

 المروبة الثانية: فيما إذا خلا ال َّماُ  عن المجتهدين وبقي نقلة مااهش الأئمة
ولك  ه يعر الـدهرم ع  نقَلَـةِّ ،  مضــــــــــــــمون هـ ه اتريربـة ولقيقتيـا هل: " يمـا إذا خلا الزمـانم ع  اتفتين البـالثين مبلغَ المجتيـدي 

 .  (64)ا الزمانَ واهلَا"ويركاد ه ه الصورة يروا ق ه  ، ات اهب الصحيحة ع  الأ مة اتابين
وهو انا لا بد ان يكون كيقـــــــا  طنا صـــــــالب دراية وخبرة في يرصـــــــوير  ،  ي كر الإمام الصـــــــفة اتربـــــــية للناقل ع  ا مة ات اهب

لا يوجد م هب منصوص عليا لممام اتتقدم  ،  ويفكض لدوث واقعة،  ثم ينتقل إلأ سر ه ه اتريربة كما قال،  (65)مقا ل الفقا
 .(66)ان ع  المجتيدي وقد عري الزم

، ان يؤدي ما يجده منصـوصـا م  م هبا،  اابا بطرق اتعات،  فل ه ه الحالة يجب على ناقل ات هب البصـا كسـاليب الظنون 
 قد خَبَرَ الفقيام اتقـــــــتقله   هب إماما  ،  "وإذا عنَّت واقعةٌ لا بد م  إعمال القياس  ييا،  ويلحق يتنصـــــــوص عليا ما في معناه

َ في كل واقعة   ،  مقــالكَ اقيقــتا وطرَقَ يرصــر ايرا في إلحاقايرا غاَ اتنصــوص عليا للشــارع يتنصــوص عليا  لا يعقــرم عليا ان يمـبَين ِّ
 .  (67)قياسَ م هبِّ إماما"

 
 

 

 .596 قرة:  ،الثيايل( 63)
 .611 قرة:  ،الثيايل( 64)
 .612 قرة:  ،انظر: الثيايل( 65)
 .619 قرة:  ،انظر: الثيايل( 66)
    .628\627 قرة:  ،الثيايل( 67)
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ا، الثرضَ في ذلك"وال ي يحققم  ،  ثم يقول في نهاية اتريربة ملخصـــا ما ســـبق بيانا ا، انا إذا عدمنا مجتيدظ ،  ووجدنا  قييا دَري قي اســـظ
 :لالةم اتقـتفتين على ذلك اولأ م  ، ولصـلنا على ظ    غالب في التحاق مالا نََّّ  يا في ات هب ال ي ينتحلا يتنصـوصـات

 . (70)وامور كلية"  (69)وإلالة اتقكشدي  على عما ت،  (68)يرعرية وقا هَ ع  التكاليف

 المروبة الثالثة: في خلو ال ما  عن المفتين ونقلة المااهش:
ــود الرك  كمـا قـال،  هـ ه اتريربـة م  اهم اترايـرب ــود الكلل م  ،  لـ لـك قعـد مـا قـاعـدة كليـة تعـالجتيـا، وهل مقصــــــــــــ ولـدد اتقصــــــــــــ

ــول،  اتريربة ــل م  اصـــ ــود الكلل م  ه ه اتريربة ان ن كر في كل اصـــ ــريعة قاعدةظ يرنزل منزلة القطب م  الرَّلى   قال: "اتقصـــ الشـــ
وإليا انصــــــراف الجميه. واتقــــــا لم الناشــــــئةم منيا يرنعطف علييا انعطافَ بني ،  (71)ونوبــــــت اَنها منشــــــأم التفاريه ، والأمس ِّ م  اتبنى

ارها ــنة إلأ لِّ .  ومضـــمون ه ه اتريربة خلو الزمان ع  اتفتين (73)إلييا كما تأرز الحية إلأ جحرها" (72)ويأرِّز،  اتيود م  الحابـ
ان ،  ويقول في يرصــوير ه ه اتريربة: "ومِّلاقم الأمر في يرصــوير ه ه اتريربة،  ونقلة ات اهب مه بقام الأصــول الكلية والقواعد العامة

 

وبه ا    ،وهو ااطا  اتتعلق ك عال اتكلفين يلاقتضــــــــــــام او التخيا  ،التكليف: طلب الشــــــــــــارع ما  يا كلفة م   عل او يررق بطريق الحكم  (68)
الشـيا   ،ابو محمد مو ق الدي  عبد ا ب  ا د  ،انظر: روبـة الناظر وجنة اتناظر في اصـول الفقا  ،التكاليف على الألكام اامقـةيرطلق  

ن للطباعة والنشر والتوزيه،  هـــــــــــ(620يب  قدامة اتقدسل )اتتوفى:   ملاممة التكاليف الشرعية  ،(97\1)،  هـــــــــــ2،1423ط    ،مؤسقة الر  
ــبـالل ،ة  ييـاللمكلف واوجـا الر ـ بحـث مقـدم إلأ اتؤتمر الـدوي ع  الر ـة في الإســــــــــــــلام كليـة الكبيـة بجـامعـة اتلـك  ،د. يحيى مقبـل الصــــــــــــ

 .496ص: ،هـ1438،الر ض،سعود
مِّ   69 لشَّلم يََالَةم يِّ   –دار صادر  ،هــــــ(711)اتتوفى:  قال الدي  اب  منظور الأنصاري    ،محمد ب  مكرم ب  على  ،انظر: لقان العر   ،وَالمعِّمَايةَم: الجم

 (98\15هـ ) 3،1414،ط،باوت
 632 قرة:  ،الثيايل( 70)
ــد بها الفروع الفقيية التي ولدها اهل الاجتياد  (71) ــة  ،يقصـــ ــر الروبـــ ــرح ستصـــ ــليمان ب  عبد القوي ب  الكري الطوفي  ،انظر: شـــ كم الدي     ،ســـ

 (.582\3)،هـ1،1407ط  ،مؤسقة الرسالة ،المحق  الككلالمحقق : عبد ا ب  عبد  ،هـ(716)اتتوفى : 
: اَي ينضَم  ويَجتمِّهم بعضما إِّلَأ بعض (72)  (.8\15تاج العروس ) ،يَأمرِّزم
 .650 قرة:  ،الثيايل( 73)
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التفاصـيلم والتقاسـيمم والتفريهم.   (74)وإنما يرعتاصم ،  لفع القواعد الشـرعية ولا يرَـعمرَ  الصـدورم ع ،  لا يخلو الدهر ع  اتراسـم الكلية
 . (75)ولا يجدم اتقتفتي م  يقضل على لكم ا في الواقعة على التعيين"

      .فماذا يكو  مرجع المسضشدين المستفتين في أحكام الدين؟
وردَّ قول ابي بكر الباقلات  ،  الوقا ه ع  لكم ا يرعالأ  يياوهل خلو بعض ، وناقش قضــية ميمة كتمييد لإجابتا ع  يرقــاؤلا

وقال: "واتعتقد انا لا يفرضم وقوعم واقعة  مه بقام الشريعة ،  (76)القا ل: كنا لا يبعد يرقدير واقعة ليل في الشريعة لكم ا  ييا
 . (77)بين ظيرات  لتيا إلا وفي الشريعة مقتمقكٌ بحكم ا  ييا"

 يقول: "لا يخفى ، معالجة مريربتا ه ه ومناقشــتيا يقدم امرظا كليظا وقاعدة عامة يرجه إلييا في لل النوازل الواقعة واتتوقعةوهو في 
وقواعدَها معدودةٌ محدودةٌ   :ن مرجعَيا إلأ كتا  ا  ،  على م  شـــــدا طر ا م  التحقيق انَّ مآخ  الشـــــريعة مضـــــبوطةٌ محصـــــورةٌ 

والأخبار اتتعلقةم يلتكاليف في الشـــــريعة  ،  والميم اتشـــــتملةم على الألكام وبيان الحلال والحرام معلومة،  وســـــنةِّ رســـــول ا،  يرعالأ
 كيف يشتمل ما يتناهى على ما ،  متناهية...  :ذا يرقرَّرَ ذلك: ما يتوقه وقوعا م  الوقا ه لا نهاية لا. ومآخ  الألكام متناهية

ــا في (78)لا يتناهى؟" ــل إلأ غربــ ــيت الأمر الكلل والقاعدة الجامعة التي يعالج م  خلاما مريربتا.  ثم يصــ ــرع ،  يروبــ " نقول: للشــ
وهو اتشــــام إلأ اســــكســــال الكام  ، وهو معتمد اتفتي في امداية الكلية والدراية، واسٌّ هو منشــــأم كل ِّ يرفصــــيل ويرفريه ، مبنى بديه 

ــريعـة متقـ،  ا على الوقـا ه مه نفل النيـايـة ،  والإطلاقِّ والحار،  والأمر والنيل،  ابلـة بين النفل والإيبـاتوذلـك ان قواعـد الشــــــــــــ
ومعنى ه ا .   (79)ويرنتفل النيايةم ع  مقابلا ومناقضـا"،  ولا يتقابل قَق اصـلان إلا ويتطرق الضـبق إلأ الدما،  والإيلة والحظر

 

 (.52\3ا يب اللثة ) ،لجِّيَة الصَّوَا   ِّياِّ  لَم ييتدِّ    ،يمـقَال كَلَام عَويَّ... واعتاص علل  هََ ا الأمرم يعتاص  َـيموَ معتاصٌ إِّذا التَاث عَلَيماِّ (  74)
 .637 قرة:  ،الثيايل( 75)
دار    ،لققا: الدكتور محمد لق  هيتو  ،هـ(505ابو لامد محمد ب  محمد الثزاي الطوسل )اتتوفى:    ،انظر: اتنخول م  يرعليقات الأصول  (76)

 (.596)ص: ، م1998 -هـ 1419، الطبعة: الثالثة ،دار الفكر دمشق ،باوت -الفكر اتعاصر
 .642\641 قرة:  ،الثيايل( 77)
 ومابعدها. 634 قرة:  ،الثيايل( 78)
 .645 قرة:  ،الثيايل( 79)
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ويكون مقابلما غا محصـــــور في ،  يكون  ييا الد الصـــــنفين محصـــــورا والكاما معلومة، ان الأصـــــناف اتتقابلة م  الكام الشـــــرع
يقابليا ما ،   مقابلا يكون على عكقـا في الحكم.  المحرمات محددة ومحصـورة، ا راده وصـوره.  :ذا عر نا الكام الصـنف المحصـور

، ويقابلا ما لا يحصـــى،  وما  يا لار ويرقييد م  الشـــرع محدد منحصـــر،   حكميا الإيلة،  لا ينحصـــر م  الأشـــيام والتصـــر ات
 . (80)وما سو  ذلك  يو على لكم الطيارة"،  وما لكم الشرع بنااستا معين محصور، ى الإطلاق وعدم التقييد  يو عل

ــورا ــوم محصــــ عل ما ينقض الوبــــ ــا،  وعلى ه ا اتنوال قال اب  القيم : "وك لك يجم ــد ،  وما ســــــو  ذلك لا ينقضــــ وك لك ما يفقــــ
نه ،  وما يوجب العدة، وما يوجب الثقــل،  الصــوم . ومعنى ه ا ان هناق ما لا يحصــى م  (81)وامثال ذلك..."، منا المحرِّموما  م

ــيام والأ عال والحوادث ــل،  الأشــــــ ــة الواردة في بعض ا رادها على خلاف الأصــــــ ــوصــــــ  :ذا  ،  يعرف لكميا  عر ة الألكام اتنصــــــ
"ما  ، ة والنااســـــة ليثثم راح الإمام يشـــــرح قاعديرا بضـــــر  مثال م  الطيار . (82)كان الباقل على اصـــــلا،  تحددت وانحصـــــرت

 قـبيلم المجتيد ان يطلب ما ،  ومالا يحكم الشـرع بنااسـتا لا نهايةَ لا في بـبطنا،  يحكمم الشـرعم بنااسـتا ينحصـر نصـا واسـتنباطا
ولا ملتحقا با يتقـلك اتضـبوط اتعروف عند اهلا ،   :ن ه يجده منصـوصـظا  يا، يمقـأل ع  كاسـتا وطياريرا م  الققـم اتنحصـر

ومنا ينبقــــق لكمم ا يرعالأ ، ولكم بطياريرا... ثم ه ا اتقــــلك يطَّرد في قيه قواعد الشــــريعة،  الحقا  قابل الققــــم ومناقضــــا
ــعا ات الفقيية، . وه يكتف الإمام ب لك(83)على ما لا نهاية لا" والحلول التي  ك  ان  ، بل ذهب إلأ عرض مجموعة م  الإســـ

ــنتخا منيا لندلل على اتقصـــــــــود، علييايتبناها ابنام الزمان ويقيقـــــــــوا   ونر  كيف عالج ،  او يعتمدوها مرجعا وملاذا. ونح  ســـــــ
 وكيف قدم الحلول والبدا ل لأبنام ذلك الزمان؟. ، الجويني يروقعايرا

 

 .198\3 ،معلمة زايد للقواعد الفقيية والأصولية( 80)
 (.251\1إعلام اتوقعين ع  ر  العاتين )( 81)
 .199\3 ،والأصوليةمعلمة زايد للقواعد الفقيية انظر: ( 82)
 .648\647 قرة:  ،الثيايل( 83)
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ومـ هـب  ،   مـ هـب مـالـك ان اتـام طيور مـا ه يتثا،  آرام العلمـام في لكم اتـام إذا وقعـت  يـا كـاســـــــــــــــة  ذكر الطهيارة:كتيا   
ــا عل ان اتام إذا بلغ قلتين ــة يرنال،  :ن ه يبلغ ه ا اتبلغ ، ه ينال ما ه يتثا 84)الشـــــــــ ، يرثا او ه يتثا،  وقعت  يا كاســـــــــ
ــطربت الرواية ع  ابي لنيفة ــرٌ خال  ع  مويوق في نقل  .(85)وابـ ــعا طرق معالجتا  قال: " :ن  مرض عصـ ــا وابـ ــور ا كابـ ثم صـ

وه يخفَ على ذوي العقول ، وقد تحققوا ان النااســـة على الجملة مجتنبة،  لى الناس ه ه التفاصـــيل...والتبل ع، م اهب الأ مة
ــتعمـال اتيـاه في ،  كـالبحـار والأوديـة الثزيرة كـدجلـةَ والفرات وغامـا،  ان الناـاســـــــــــــــاتِّ لا يرؤي ِّرم في اتيـاه العظيمـة ولا بـد م  اســــــــــــ
 الطيارات والأطعمة وبا قوامم ذوي الأرواح.  

، ه يقــك  في جواز اســتعمالا، وم  اســتيق  خلو مام  ع  النااســة،   ي يرقتضــيا ه ه الحالة ان م  اســتيق  كاســةظ اجتنبياوال
رِّ  رم الكونِّ ،  :ن يركليف مام  مقـتيقَ  الطيارة، اخَ  يلطيارة، وإن شـك  لم يَدم ممعموِّزم  ، بحيث لا يتطرق إليا إمكانم النااسـةِّ عَقـِّ

يم، ولو كلف االقم طلبَ يقين الطيارة في اتامِّ ، جياتِّ الإمكان متقــهٌ وفي ،  الوجودِّ  وانقطعوا ع  مضــطرَبهم ، لضــاقت معايشــم
. ثم علق بجملة ميمة كرر معناها في اكثر م  موبـه: " ي ه قواعدم كليةٌ تخامرم  (86)ثم ه يصـلوا آخرظا إلأ ما يبثون"، ومكاسـبيم

 .     (87)وإن درست يرفاصيلم ات اهب"،  ىالعقولَ م  اصول الشريعة لا يركاد تخف
 

ومقدارما: خمقـما ة رطل بثدادي    ،اي ير عيا  ،سميت ب لك  لأن الرجل العظيم يقليا بيديا ،وهل الجرََّة  ،والقلتان: القلتان: والداما قلة  (84)
ا  ،كلغ(  857،192ويرقــاوي ما ة واينين ويرقــعين كيلو غرامظا وثمان ما ة وســبعة وخمقــين غرامظا ) ويقــاوي يتكعب ذراعظا وربعظا طولاظ وعربــظ

تحقيق: محمود الأرناؤوط و ســــين  ،هـــــــــــــــــــ(709محمد ب  ابي الفتت ب  ابي الفضــــل البعلل )اتتوفى:    ،اتطله على الفاظ اتقنه  انظر:  ،وعمقظا
ابو زكر    ،المجموع شــــــرح اتي   ))مه يركملة القــــــبكل واتطيعل((،(18م )ص:    1،2003،ط،مكتبة القــــــوادي للتوزيه  ،محمود ااطيب

د.    ،الفقا اتنيال على م هب الإمام الشـــــا عل،(120/  1د.ت )  ،دار الفكر،  هـــــــــــــــــــ(676محيل الدي  يحيى ب  شـــــرف النووي )اتتوفى:  
 (.34\1م )4،1992ط:  ،دمشق ،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيه ،علل الش رمبجل ،د. ممصطفى البمثا ،ممصطفى ااِّ م 

انظر:   ،وإمـام الحرمين ه يـ كر في كتـابـا مـ هـب الإمـام ا ـد  ر ـا لايرفـاقـا مه اتـ هـب الشـــــــــــــــا عل  ،ومـا بعـدهـا 654 قرة:   ،الثيـايلانظر:  (  85)
  ،باوت   ،الكتب العلميةدار    ،هــــــــــــــــــــ(620الشـــــيا يب  قدامة اتقدســـــل )اتتوفى:    ،عبد ا ب  ا د ب  محمد  ،الكافي في  قا الإمام ا د

 (.28\1م )1،1994،ط
 .658\657 قرة:  ،الثيايل( 86)
 .658 قرة:  ،الثيايل( 87)
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اما إذا يرثا بطاهر مجاور  ، إذا خالق اتام طاهر وه يثا صــفة م  صــفايرا  اتام يق على طيوريتامسييةلة: مُالطة الماء لطاهر:  
ــه اختلاف العلمــام    ــأقول:  ولا لــاجــة بنــا إلأ ذكره. ولك  اذكر مــا يليق يلقــاعــدة الكليــة،  او ســالق  يقول: " يــ ا موبــــــــــــ

ا غاَ مقــــــــــتدرَقِّ ، وإنما هو يرعبهدٌ محضٌ ،  تخصــــــــــيَّ الطيارات يتام م  بين ســــــــــا ر اتا عات  ا لا يعقل معناه وكل ما كان يرعبدظ
 وه ا ال ي    لنتبه اســـمَ اتامِّ   كله يرثاه لا يقـــلبم ه ا الاســـمَ لا يمقـــققم التطياَ. ،  الوجا  يا ايرباعم اللفع الوارِّد شـــرعظا،  اتعنى

ــيل ات اهب ــالك اتختلفة"، ذكريرما كليظا في يرقدير دروس يرفاصـ ــى م  بين اتقـ ــار (88)هو اتعتمد في يروجيا ات هب اتريرضـ . ثم صـ
 على ه ا اتنوال م  الا كاض لبعض اتقا ل في ابوا  الطيارة ومعالجتيا.

 بلمض أحكام الغس  والوضوء:
 يو هنا  ،  والعاري ع  ذكر الأدلة ايضـا، لكم النية في الزمان اااي ع  الفقيام وناقلل ات اهب  وفي الوضيوء يناق  -

وك لك آلتميا  ،  ومقــــــتمقــــــكا آية الوبــــــوم  يقول: "اصــــــل طيارة الحدث غام معقولة اتعنى،  لا ير  وجو  النية في ه ا الزمان 
وإنما مرجعيا التوقيف. وقد اشــــتملت  ،  شــــرع قاعدةٌ معنوية نعتمِّدهاوانققــــامميا إلأ اتثقــــول واتمقــــوح   ليل ما في ال، ومحليا

ثم ال ي ، وســــــيتلى القرآن إلأ  ار القيامة،  يل اصــــــلم البا ،   ليتخ ها اهلم الزمان مرجعَيم،  آيةم الوبــــــومِّ على بيان  يلغ   يا
وه يمنقل الوبوم  ،  ئ  إذ ليل ما ذكرٌ في الكتا يقتضل الزمانم اااي م  الفقيامِّ وناقلل ات اهب ان النية لا رب على اتتوب ِّ 

 ليل في نقلا  ،  بل نمقلت نقلَ ال را ه واتقد ِّمات التي يمقصـــد بها غامها،  نقلَ القمر  التي شـــرعت مقصـــودةظ للتقر  إلأ ا يرعالأ
اشـكل على الناس بعض التفاصـيل في . وإن (89)وليل في كتا  ا ما يتضـمنيا"، اتطلَقِّ على الاسـتفابـة والتوايرر إشـعارٌ يلنية

ــام الوبــــــوم  يو ير  ان ال ي يجب علييم ما  يموه م  اللفع في آية الوبــــــوم  يقول: "ويجب على اهل الزمان ، غقــــــل اعضــــ
)إلأ(  لئ  ه يقتض ،  وليل في المية ما يوجب غقـلَ اتر قين  :نا قال: إلأ اترا ق،  بحكم المية غقـلم ما ينطلق عليا اسـمم الوجا

ا ا  ليل  ييا اقتضــــامم غقــــلِّ اتِّر قين"،  :نها لا يرقتضــــل قعظا وبــــمظا، وموجَبما إخراج الحد ع  المحدود،  تحديدظ ثم ذكر .  (90)ايضــــظ
 

 .683\682 قرة:  ،الثيايل( 88)
 .691\690 قرة:  ،الثيايل( 89)
 .693 قرة:  ،الثيايل( 90)
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 الرجوع  يا إلأ لفع ،  واصلما التوقيف،  ك  ان يقاوا علييا في ابتنام الألكام في ه ا الزمان: "وكله ما لا يعقل معناهقاعدة 
لأن التكاليف إنما يرثبت إذا تحقق ورود ،   لا وجو   يا، ومالا يقتضـــــل اللفع وجوباَ،  ما اقتضـــــى اللفع وجوباَ التمزِّم،  الشـــــارع

 .(91)امر  إلأ اتكلَّف"
ل م  ه ا البا  انا يمـتـَّبَهم    ثم قلمد قاعدة عامة م ا البا  لالة بقام القواعد الكلية وخفام التفاصــــيل وإعواصــــيا: " ال ي تحصــــَّ

ــوم،  بقل م  الاد ِّكارما  ك ءيةِّ الوبـــ ــَ قـــ تَمم ــم ــعر با كتا م ا، وماه يمعلم وجوبما،  ويمقـــ  يو محطوط ع  اهل الزمان   :ن ،  وه يمشـــ
 .(92)التكليفَ لا يتوجا إلا مه العلم بتوجيا"

ــعب عند الجويني اندراسكتا  الصيييييلاة ــلاة ونقــــــيانها في قابل الأ م  تثابرة الناس علييا : يصــــ واهتمام الفقيام ، اصــــــول الصــــ
 .(93)بتأصيل  روعيا ومقا ليا

 لا يركليف  ،  ولك  في الزمان اااي ع  اتفتين العري ع  التفاصـــــــــيل وجيل اهل ه ا الزمان يرفاصـــــــــيل بعض الكام الصـــــــــلاة
وما ذهب ،  علييا  قال: "ما اســـــــــتمرَّ في الناس العلمم بوجوبا  :نهم يقيموناوقعد مم قاعدة يقـــــــــاون ، علييم إلا ما علموه منيا
وسقوطم ما عقمر الوصولم إليا في الزمان لا يمقققم اتمكَ    :ن م  الأصول ،   لا يركليفَ علييم  يا، ع  ذكر اهل الدهر قلةظ 

ــا عة التي لا يركادم يرمنقــــى ــريعة ان اتقدورَ عليا  ،  الشــ ــولم الشــ ــقوطِّ اتعاوز عنا"ما اقيمت اصــ ــقمق بقــ . وقال في نهاية (94)لا يقــ
كتا  الصــــــــــلاة: " ال ي ينبني الأمرم عليا في عمرمو ِّ الزمان ع  ذكر التفاصــــــــــيل الا يؤاخ  اهلم الزمان  ا لا يعلمون وجوباَ قلةظ  

 .(95)يير ة"

 

 .694 قرة:  ،الثيايل( 91)
 .696 قرة:  ،الثيايل( 92)
 .723 قرة:  ،انظر: الثيايل( 93)
 .724 قرة:  ،الثيايل( 94)
 .728 قرة:  ،الثيايل( 95)
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ــا  التكليفيةثم عقد ييظ في الأمور الكلية والبا : في الأمور الكلية والقضييييايا التكليفية:   وهل: اتكاســـــب واتناكحات ،  قضـــ
ــدَ (96)والزواجر والإ لات ــل النفيل ومنياا كما يقول: " أ رض اولاظ لالةظ وامجري  ييا مقاصــــــ ثم  ،  . وبين خطتا في ه ا الفصــــــ
 .(97)وامميدمها امصولاظ اَدي إلأ مراشد"،  واببطيا بروابقَ ومعاقد ، ابتني علييا قواعدَ 

 بيانها في الحالات التالية:،  ا كض عدة صور في ي  اتكاسبالقول في المكاسش:   -
ــب ،  وهنا يفكض لالة يرعم الأمة كليا،  إطباق الحرام على اتكاســـــــــب كليا في قيه البلاد  الحالة الأو : ــاد اتكاســـــــ وهل  قـــــــ

ام ،  ابنام ه ا الزمان؟ هل يقتصـرون على الضـرورات ما ال ي يجب على  ، وانتشـار الحرمة في مآكل الناس ومشـاربهم وملابقـيم
وقلت: وهو لكم زماننا ، ه ا الا كاض ليل  قــــــتبعد كما يقول: "وليل لكم زماننا ببعيد م  ه ا" الحاجة؟يتوســــــعون قدر 

،  اكل اتيتةولا لول ولا قوة إلا يلله.  وهنا ير ض قياس ه ه الحالة العامة على لالة الضــــــــــرورة اااصــــــــــة التي يربيت للمضــــــــــطر  
يقول: ، وســــــــأذكر كلاما ستصــــــــرا، ثم راح يفصــــــــل القول في معالجة يرلك الحالة، وعدد مفاســــــــد ه ا القياس الواقه على الأمة 

ــبيلاظ ،  " ـالقول المجمـل: ان الحرام إذا طبَّقَ الزمـانَ واهلَـا ولا ،   ليم ان يأخـ وا منـا قـدرَ الحـاجـة،  وه يجـدوا إلأ طلـب الحلال ســــــــــــ
بل الحاجة في لق الناس كا ة يرنزل منزلة الضــــرورة في لق ، ةم التي نرعاها في إللال اتيتة في لقوق آلاد الناسيرمشــــكطم الضــــرور 
، ويرعدَّوها إلأ الضـرورة،  وه يتعاط اتيتة ملك. ولو صـابر الناس لاجاام،  :ن الوالد اتضـطر لو صـابر بـروريرا، الوالد اتضـطر

ــرورة في لق الملـاد"،  ةِّ الحـاجـةَ م  خوف املاق فل يرعـد ي الكـا ـ،  ملـك النـاس قـاطبـةظ  .  ـالجويني يراعل  (98)مـا في يرعـد ي الضــــــــــــ
 يقول: "لقـــــنا نعني يلحاجةِّ يرشـــــوهفَ الناس إلأ ،  والحاجة عنده محددة مضـــــبوطة، الحاجة ويقيميا مقام الضـــــرورة في لق الكا ة

رار،    لا معتبر يلتشــــيل والتشــــوف ر َّ مشــــتا  لشــــلم  لا يضــــره الانكفافم عنا، ويرشــــوقَيا إليا،  الطعام ،  اترعل إذظا د هم الضــــ ِّ
 .(99)واستمرارم الناس على ما يقيم قواهم"

 

( ايَمضظا اَيم سَاسَيَا وَاَلمقَ ( 96) َمِّام رَعِّيـَّتَام مِّ م يَ ِّ قاَلَ وَ)إَِّ لاظ يَاسَةم يمـقَالم )آلَ( الأم َ لَةم( الق ِّ  (.25ستار الصحاح )ص:  ،َ  رِّعَايَـتـَيَا)الإمِّ
 .738 قرة: ،الثيايل( 97)
 .742 قرة:  ،الثيايل( 98)
 .745 قرة:  ،الثيايل( 99)
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 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 419 –  368(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

ا ، إذا ه يك  الحلال يقد قيه الحاجات العامة.  يقول: " أمَا إذا كان لا يقده الحاجة العامة  الحالة الثانية: ولكنا يأخ  مأخ ظ
 .  (100)على التفصيل اتقدم"، ثم بقية الحاجة يتدارق  ا لا يحل،   ياب الاعتنامم بتحصيلا، ويقد مقدظا
ولا يفوت الإمام ان يفرض صــــــــــــورة اقل في العموم  ، (101)م  النوالل  إطباق الحرام على اتكاســــــــــــب كليا بنالية الحالة الثالثة:

وهل: إذا اطبق الحرام بنــاليــة او بقطر م  الأقطــار  مــا الــ ي يجــب في لقيم ؟  يتعين على ابنــام ذلــك الزمــان الانتقــال إلأ 
لقول  ييم كالقول في "  ا،   :ن لالت دون ذلك امور، موبـــــــه آخر يقتدرون  يا على تحصـــــــيل الحلال لالة تمكنيم م  ذلك

 .  (102) ليأخ وا اقدار لاجاام"، الناس كا ة
ــيانها ميما اختلفت الألوالالملماملا  ــيا ونقـ ــعب دروسـ ــول العامة في ي  البيوع والتي يصـ ومنيا: ،  : يقعد الإمام بعض الأصـ

 أملاكيم ، ومد الأيدي إلأ اموال الناس م  غا اســـــتحقاق  وتحري التقـــــالب والتثالب،  الأصـــــل في البيوع واتعاملات الكابـــــل
 .(103)كما ان الضرورة تحوج الناس إلأ التعامل ويربادل الأموال  يما بينيم،  محكمة كحرمة ملاكيا

 ،  لو يرعداها اتتعاقدون بطل يرعامليم، ثم ي كر الإمام ان الشــرع قد وبــه بــوابق وشــرا ق في البيوع تصــالح االيقة ومعايشــيم
ــيل الشـــريعة ويرفاريعيا ــبق منيم الكابـــل. وه ا لكم في لالة بقام يرفاصـ ــاعت  (104)ولو سـ ــيل البيوع وبـ . اما إذا انمحت يرفاصـ

 ما ال ي يجب على ابنام ذلك الزمان؟ يقول الإمام : " :ذا دَرَسـت وقد عرف بنو الزمان انا كان في الشـرع يرعبهداتٌ  ،  لدودها
على وجوه ، وهم لا يأمنون ان يوقعوا العقودَ مه الإخلال بحدود الشــرع ويرعبدايرا،  قراضِّ العلمامِّ وقد  ايرتيم ين،  مرعية في العقود

 ليمصـــــــدروا  ،  ووبـــــــوح الحاجةِّ إلييا يثني ع  يركلف بقـــــــق   ييا، وليل مم م  العقود بد  ، لو ادركيا اتفتون لحكموا بفقـــــــادها
 

 .762 قرة:  ،الثيايل( 100)
ــألـة عموم الحرام في الأرض  (101) ومنيم م  ا كبــــــــــــــيا    ،هـل هو واقه اولا؟  منيم م  ذهـب إلأ تحققيـا ووقوعيـا  ،اختلف اهـل العلم في مقــــــــــــ

د. ا د ب  عبد الر      -)دراسة نظرية يرطبيقية ـــــــــ دكتوراه(  انظر: الحاجة وايرها في الألكام   ،ومنيم م  منعيا منعا مطلقا  ،ا كابا نظر 
 .587ص:  ،م 2008هـ / 1429 ،1ط ،الر ض  ،دار كنوز إشبيليا ،ب  ناصر الرشيد

 .764\763 قرة:  ،الثيايل( 102)
 .778 قرة:  ،انظر: الثيايل( 103)
 .780\779 قرة:  ،انظر: الثيايل( 104)
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 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 419 –  368(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. عبد الفتاح حسين محمد همام 

ثم قعد  (105)ولياروا العقود على لكم الصـــحة "، لشـــرع اصـــلالعقود ع  الكابـــل   يو الَأصـــل ال ي لا يثمض ما بقل م  ا
 لا لار  يا عند خلو الزمان ع   ،  "والقولم الضــــــابق في ذلك ان ما لا يمعلم تحر ما م  اتعاملات،  قاعدة رمه شــــــتات البا 

 .(106)علم التفاصيل"
وانا  ، النكاح امر لا بد منا لبقام النوع الإنقاتوهل ان امر ، قدم مقدمة ميمة قبل معالجة قضا ه التي ارتآهاالمناكحا :   -

. ويقرر ايضــــــــــــا بعدم تحري (107)في لق الملاد   –اعتقد   –وه ا  ، لا يجب على ذوي الثنى واليقــــــــــــار إعفاف الفقرام اتتعزبين
في زم  عمت  يا  وه ا  ، اتناكت لالة لدوث إشــــــكال في الشــــــرا ق اتعتبرة في النكاح  لأن اتفاســــــد اتتوقعة م  التحري اكثر

وإلا "لكان كله سـفاح  ،  . كما لا يعتمد هنا قاعدة الكابـل اتعمول بها في البيوع(108)وطثى الحرام في جوانب الحياة،  الشـبيات
صـــــــورة العقد والإيجا    -بعد الربـــــــا  –. والأصـــــــل اتعتبر عنده في النكاح (109)و ك ِّنَة  مطاوِّعة  نكالظا مبالظا"،  م  ممقمدِّم  عليا

ــيلا"، ويقول: "ه ا  ا لا يكاد يخفى، لقبولوا ــلا ويرفصــــــ ثم قال: " ما  .  (110)اما الوي والشــــــــيود  مما اختلف العلمام في اصــــــ
ولا ســـبيل  ،  ولكنيم على الجملة ه يأمنوا ان يكونوا سل ِّين بشـــرط العقد ،  وه يخطر مم على التعيين، غمض امرمه على اهل الزمان 

ــا ر" ي ا الظ  غا ، إلأ دركا  قد يتعارض هاهنا ظنان:  ،  كالوي والشـــيود،  ويررددوا في اشـــكاطا، وإن يرعين مم شـــلم  .(111)بـ
ــتباح إلا بثَـبَت  وتحقيق"، الدما: انا لا يثبت شــــرطٌ ماه يمعلم يبويرما. والثات: ان الأصــــل تحريم الأبضــــاع . ولك  لا (112) لا يرمقــ

 

 .780 قرة:  ،الثيايل( 105)
 .783 قرة:  ،الثيايل( 106)
 .818 قرة:  ،انظر: الثيايل( 107)
 .819 قرة:  ،انظر: الثيايل( 108)
 .820 قرة:  ،الثيايل( 109)
 .821 قرة:  ،الثيايل( 110)
 .821 قرة:  ،الثيايل( 111)
 .822 قرة:  ،الثيايل( 112)
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 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 419 –  368(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

لدوث طارئ على ، . وم  القضا  التي يرعرض ما(113)ولا يلتفت الأ الظنون اي: انا يصحت النكاح ، معوَّلَ على الظ  الثات
واشـــــــــــــكل على اهل الزمان اهو قاطه لأمر النكاح ام لا؟ يقول: " ال ي يقتضـــــــــــــيا الأصـــــــــــــلم الحكمم ببقامِّ النكاح إلأ ، النكاح

 الأمر يجري على ر ه ،  يقم عليا دليل وهل: "ان التحري إذا ه،  . وكرر هنا قاعديرا التي اصــــــليا م  قبل(114)اســــــتيقان اريرفاعا"
 . (115)الحرج"

مضـــــــــمون ه ه اتريربة يرقدير دروس اصـــــــــول الشـــــــــريعة وانمحاق معاتيا   المروبة الرابلمة: في خُلو ِّ ال ما  عن أُصيييييييول التيييييييريلمة:
  ﴾٩الحجر: ﴿ }إِّنََّّ نَحْنُ نيَ َّلْنَا الا ِّكْرَ وَإِّنََّّ لَهُ لَحاَفِّظُوَ { وذكر ان بعض العلمام اســتبعد وقوع ذلك محتاين بقولا يرعالأ: ،  و روعيا

القرآن ع  التحريف والتبديل والتصــــــــــريف  ووجا معنى الحفع اتقصــــــــــود م  المية كنا لفع ، ه يريرض الإمام ه ا القول .(116)
، بقبض العلمام،  واندراس معاه الألكام، وانطماس شــــرا ه الإســــلام،  ثم قال: "وقد وردت اخبارٌ في انطوامِّ الشــــريعة، والتحويل

اما    .(117)ولا يجدان م  يعرفم لكم ا  ييا"،  وقد قال صــلى ا عليا وســلم: "ســيقبضم العلمم لتى يختلف الرجلان في  ريضــة  
" لا يبعدم في مطرد العرف انمحاقم الشـريعة  ، دون البعيدة،   يو يقـتبعد ذلك في الأزمان القريبة،  ع  كيفية اندراس معاه الشـريعة

، ثم يرنحقه ويرندرس،  ويرزيدم لتى يربلغَ اتنتيى،  وعلى ه ا التدريج يرمبتدا الأممور الدينية والدنيوية،  لتى يردرس يلكلية،  اصلاظ اصلاظ 

 

 .823 قرة:  ،انظر: الثيايل( 113)
 .826 قرة:  ،الثيايل( 114)
 .827 قرة:  ،الثيايل( 115)
 .838 قرة:  ،انظر: الثيايل( 116)
ويرعلموا القرآن    ،ويرعلموا الفرا ض وعلموها الناس  ،وفي ســـــن  الداراقطني وغاه بلفع: "»يرعلموا العلم وعلموه الناس  ،839 قرة:    ،الثيايل(  117)

كتا     ،دان الدا يفصــــل بينيما« :ت امرؤ مقبوض وإن العلم ســــيقبض ويرظير الف  لتى يختلف الاينان في  ريضــــة  لا يج  ،وعلموه الناس
ــن  الدارمل  ،( 145\ 5)،الفرا ض ــا ل )،(145)ص:    ي  الاقتدام يلعلمام،،كتا  العلم،وســـــــــــ ــن  الكبر  للنقـــــــــــ كتا   ،(97\6القـــــــــــ
ــناد وه يخرجاه  ،ي  الأمر بتعليم الفرا ض  ،الفرا ض ــحيت الإسـ ــحيحين  ،قال الحاكم: ه ا لديث صـ ــتدرق على الصـ ابو عبد   ،انظر: اتقـ

 –دار الكتب العلمية    ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،هـــــــــ(405ا الحاكم محمد ب  عبد ا ب  محمد ب   دويا النيقابوري )اتتوفى:  
 (.369\4) ،هـ1،1411ط  ،باوت

http://tanzil.net/#15:9
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 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 419 –  368(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. عبد الفتاح حسين محمد همام 

ــرم كأن ه يرمعيد" ــل ويرنَصــ ــورة "وهل ان طا فةظ في جزيرة م  الجزا ر .  (118)لتى يرنقضــ ولالت  ،  لو بلثتيم الدعوة،  ثم يفكض صــ
وه يقــــتمكنوا م  اتقــــا إلأ علمام ،  وه يقفوا على شــــلم م  اصــــول الألكام،  عندهم دلالة النبوة   اعك وا يلولدانية والنبوة

ــل التحريَ والتحليلَ  العقول على م اهب  ، الشــــريعة ــا  التكاليف يرعويل"،  اهل الحق لا يرقتضــ . (119)وليل علييا في مدرق قضــ
ــادم التوليـــد ونبوةِّ النبي اتبتعـــث ــام: "لا يلزميم إلا اعتقـ ــا الـــ ي يجـــب على هؤلام القوم ؟ يقول الإمـ ويروطينم النفل على  ،   مـ

ــتقبل الزمان  ــيل إليا في مقـــ ــباَ  ،  التوصـــ ــاد وا اســـ ثم يقعد اصـــــلا يتعلق با م  كان في مثل ه ا الحال    .(120)الإمكان"ميما صـــ
ــومما ــريعة واصـ مٌ يمرجَهم إليا،  يقول: "إذا درســـت  روعم الشـ ــَ والتحقت ، انقطعت التكاليفم ع  العباد،  ويمعوَّلم عليا، وه يبق معتَصـ

 . (121)وه يرمنق بهم شريعة"، الوامم كلوال ال ي  ه يبلثيم دعوة
 

 : لثالث: قواعد حاكمة لفقه التوقعالمبحث ا
الإمام م  "َل الشــــريعة م  مطلعيا إلأ مقطعيا... وإنعام   ه ه القواعد هل اصــــول بــــابطة ولاكمة لفقا التوقه اســــتقراها   

اراد بها ان يركون مرجعية قطعية يتخ ها الناس مرجعيم في ،  (122)النظر في اصـــــــــــوما و صـــــــــــوما... واســـــــــــتبانة كلَّيااا وجز يااا"
يضا ان يرؤسل لفقا التوقه ويرؤصل  التكييف الشرعل لنوازمم وواقعيم وزمنيم اااي ع  العلمام ونقلتيم. وتحاول ه ه القواعد ا

ويربين لنا ســبيل الاســتنباط في مثل ه ه الوقا ه.  وقد لاولت اســتخلاص ه ه القواعد م  مدارســة يروقعات الإمام  ، تشــروعيتا
ــياغتيا،  ومعالجتيا م  الركنين الأخاي  على وجا ااصــــوص ــتيعابها هنا،  وه ايردخل كثاا في صــ بل  ، كما لا ادعل لصــــرها واســ

 وإنما يكفيني هنا لفت الأنظار إلييا.،  اجة إلأ إ رادها يلجمه والدراسة والتحليلهل بح

 

 .  840 قرة: ، الثيايل( 118)
 .841 قرة:، الثيايل( 119)
 .843 قرة: ، الثيايل( 120)
 .844 قرة: ، الثيايل( 121)
 .567 قرة: ، الثيايل( 122)
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 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

 .    (123)والوقا هم اتتوقَّعةم لا نهاية ما"،  "... اتنصوصاتِّ متناهيةٌ مضبوطة -
 .   (124)جرَّت امورظا يعقرم يرداركميا عند تمادييا"،  "والأمورم في الولا ت إذا ه يرؤخ  م  مبادييا -
 .  (125)" :ن منهَ اتبادي اهونم م  قطه التمادي" -
لتيا ومجموعيا"، "وطرقم اتبالث لا يرتي   إلا بفرض التقديرات قبل وقوعيا -  .    (126)والالتوامِّ على قم
ولو علموا ان ، ه يقيموه اصــلاظ ،  :ذا شــك بنو الزمان في وجو  الحد   ...".. كل لد   اســتيقنا اهلم العصــر اقاما ولاةم الأمر، -

 .(127)إذ كانت التفاصيل م كورةظ محفوظة"، وكان في محل التحري،   يو إذن مظنون ،  وجوَ  الحد ستلفٌ  يا بين العلمام
ــلام ان يقيموا امرَ ا  ييا - ــلام يرعينَّ على ملتزمل الإسـ ــيم إذا  َـقَدوا م  يلييمإم،  "كلَّ واقعة وقعت في الإسـ او كن ،  ا كنفقـ

 اريرقابهم رجوعظا في مامم يمشــــــــعر كنهم ما كانوا  ، او كموامم على يرفن  الوامم،  يتَّبعوا امرَ والييم.  :ذا امتثلوا امر ا كنفقــــــــيم
م" لين  يما كلَّفيم ربهه  .(128)متأَص ِّ

بـل يجـب على كـا ـة اهـل الإمكـان ان لا ، الكفـايـة  ـا لا يتخصــــــــــــــَّ بإقـامتيـا الأ مـة"و ـا يجـب الإلـاطـة بـا ان معظمَ  روض   -
 .     (129)والصلاة علييم"،  كتاييز اتويرى ود نيم،  يثفلوه ولا يثفلوا عنا

اســــــــــتبيام  اصــــــــــو م م  لل ِّ ريط التكاليف تكان  ، " :ن يرَـبمقِّيَةَ ربق الشــــــــــرع على اقصــــــــــى الإمكان نظرظا إلأ القواعد الكلية -
 . (130)التفاصيل"

 

 .575 قرة: ، الثيايل( 123)
 .373 قرة: ، الثيايل( 124)
 .269 قرة: ، الثيايل( 125)
 .836 قرة: ، الثيايل( 126)
 .829 قرة: ، الثيايل( 127)
 .395 قرة: ، الثيايل( 128)
 .  307 قرة: ، الثيايل( 129)
 .673 قرة: ، الثيايل( 130)
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ه يقتند اهلم الزمان إلا إلأ مقطوع  با"،  "الزمان إذا  مرِّض خاليظا ع  التفاريه والتفاصيل -
(131) . 

وســــــقوطم ما ،   لا يركليفَ علييم  يا، وما ذهب ع  ذكر اهل الدهر قلةظ ، "ما اســــــتمرَّ في الناس العلمم بوجوبا  :نهم يقيمونا -
ر الوصــــولم إليا في ..ان اتقدورَ عليا لا يقــــقمق .الزمان لا يمقــــققم اتمكَ    :ن م  الأصــــول الشــــا عة التي لا يركادم يرمنقــــى، عقــــم
 .    (132)بققوطِّ اتعاوز عنا"

نَتا في دنياه لمخريرا"،  "واتقدَّد م  نظر في اولاه لعاقبتا -  . (133)ويرزوَّد م  ممكم
 ــ:ذا التبل على بني الزمــان اعيــانم المحرمــات وهل  ،  دود المحــدود مــا يحرموإنمــا اتعــ،  "إن مــا لا لرج  يــا ولا لار لا يتنــاهى  -

 .    (134)مضبوطة ه يحرم علييم ما لا يتناهى"
ــرورة في لق ،  "اتنـاكتم في لق النـاس عـامـة في لكم مـا لا بمـدَّ منـا  - وقـد يرقرر ان عموم الحـاجـة في لقوق النـاس كـا ـة كـالضــــــــــــ

"  .(135)الشخَّ اتعينَّ
ــاد   :نهم لو  "وإذا ه   - يصـــــادف الناس قو اما كمورهم يلوذون با  يقـــــتحيلم ان يؤمروا يلقعود عما يقتدِّرون عليا م  د مه الفقـــ

 . (136)عمَّ الفقادم البلادَ والعبادَ"، يرقاعدوا ع  اتمك 
 .  (137)لم التفاصيل" لا لار  يا عند خلو الزمان ع  ع،  "والقولم الضابق في ذلك ان ما لا يمعلم تحر ما م  اتعاملات -
 .(138)"ينبني الأمر على الحل ور ه الحرج  يما لا يقتيق   يا تحري" -

 

 .789 قرة: ، الثيايل( 131)
 .724 قرة: ، الثيايل( 132)
 .537 قرة: ، الثيايل( 133)
 .791 قرة:، الثيايل( 134)
 .818 قرة:، الثيايل( 135)
 .554 قرة: ، الثيايل( 136)
 .783 قرة: ، الثيايل( 137)
 .796 قرة: ، الثيايل( 138)
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ــبيل إلأ يرقرير الجمه بينيما - ــان ولا سـ ــورةٌ يتعارض  ييا امران متناقضـ ــبان  ،  "ولو  ربـــت صـ وليل الدما اولأ يلتخيل والحقـ
 .      (139)كما يركرر ويرقرر مرارظا  يما يرقدم"،  ري شلم  وإيجابِّامثل اَن يجتمه إمكانم تح،  يققق التكليفم  يا اصلا، م  الثات

ا غاَ مقتدرَقِّ اتعنى  . (140) الوجا  يا ايرباعم اللفع الوارِّد شرعظا"، _ "كل ما كان يرعبدظ
 . (141)"لا سبيل إلأ بنام الأمر على الظنون مه عدم اتفتين وانحقام الطرق إلأ درق م اهبيم" -
،  "إذا التبل على بني الزمان اعيان المحرمات وهل مضـــــــبوطة ه يحرم علييم ما يتناهى لأن ما لالرج  يا ولا لار لا يتناهى  -

 .  (142)وإنما اتعدود المحدود ما يحرم"
 
 .  (143) الأمر يجري  يا على برامَة ال مة"،  وما ه يعلم بنو الزمان لزومَا،  " ما عملم في الزمان وجوبما لكم با -
 .(144) :ن ظنون م  ليل م  الزا  العلمام لا وقه ما"، "إن الظنون لا يريربق بها في خلو الدهر ع   لة الشريعة لكم  -
 لا يثبت  يا تحري في خلو ،  "م  الأصـــول التي آل اليا مجامه الكلام انا إذا ه يمقـــتيق  لارٌ او لظرٌ م  الشـــارع في شـــلم   -

 .(145)الزمان"
 . (146)وليل علييا في مدرق قضا  التكاليف يرعويل"، "العقول على م اهب اهل الحق لا يرقتضل التحريَ والتحليلَ  -

 

 .733 قرة: ، الثيايل( 139)
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 .785 قرة: ، الثيايل( 141)
 .791 قرة: ، الثيايل( 142)
 .788 قرة: ، الثيايل( 143)
 .811 قرة: ، الثيايل( 144)
 .814 قرة: ، الثيايل( 145)
 .841 قرة: ، الثيايل( 146)
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مٌ يمرجَهم إليا، "إذا درســـــــــت  روعم الشـــــــــريعة واصـــــــــومما - ــَ والتحقت ، انقطعت التكاليفم ع  العباد، ويمعوَّلم عليا، وه يبق معتَصـــــــ
 .  (147)وه يرمنق بهم شريعة"، ةالوامم كلوال ال ي  ه يبلثيم دعو 

ق  حاسنا، "إنما ينقله ع  ببق الشرع -  لا يقبقم إلأ مكرمة  سابقٌ إلا ولو بحث  ،  وه يطله على خفا ه ومكامنا،  م  ه يحم
 . (148)ع  الشريعة لألفاها او خاظا منيا في وبه الشرع"

والقــــــــــبب  يا انا لا يثبت لله لكمٌ على اتكلفين غام ، لكم الحِّل" :ذا نمقــــــــــيت ات اهبم  ما لا يمعلم  يا تحريٌ يجري على  -
 .    (149)استحال الحكم با"،  :ذا انتفى دليل التحري ثمَّ ، مقتند  إلأ دليل

 .(150)واستوامم الفعل والكق"، "ومقصودم الإيلة في الشرع انتفامم الحرج -
 

  

 

 .844 قرة: ، الثيايل( 147)
 .332 قرة: ، الثيايل( 148)
 .  769 قرة: ، الثيايل( 149)
 .769 قرة: ، الثيايل( 150)
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 : المبحث الرابع: من ملمالم المنهج عند الجويني
ــيلا ــلا يرفصــ ــارات وابــــحات،  يرنايرت ملامت اتنيج في كتابا وه يفصــ ــار إليا إشــ يتلمقــــيا القارئ م  ، واخر  خفيات، بل اشــ

ــتيا. وبداية إن اتتأمل يلحع ابرز معاه منياا في عنوان كتابا " ــتا لتوقعايرا ومدارســـــــــــ ، "غياث الأمم في التياث الظلممعايشـــــــــــ
مقصـود عنوان الكتا  ال ي سـالا الجويني على صـدر كتابا: " كأن اتعنى: ه ا ما يرثاث با  يقول د. عبد العظيم الديب ع  

اي عنـدمـا يخلو الزمـان  ،  الأمم عنـدمـا يرلتف بهـا الظلمـات. اي انـا يقـدم اتنيـاج الـ ي يرثـاث بـا الأمم عنـدمـا تحيق بهـا الظلمـات
 .(151)م  إمام وم  ممفمت  وم   لة الشريعة وعلما يا"

، وه يتعرض لا العلمام،  يقول:" لقـــــــت الاذرم إيباتَ لكم ه يدو ِّنا الفقيام،  طريقته في الحكم على المسيييييتجدا بين   -أولا
مَّنظا لِّبا ... ولكني لا ابتدع،   :ن معظم مضــــمون ه ا الكتا  لا يلفى مدوَّناظ في كتا  ــَ ــيئظا، ولا ممضــ بل الالعم  ،  ولا اخكع شــ

ــهَ الشــــرع ــتشــــا معنىظ يناســــب ما ، وبــ ــتادَّة التي لا يوجد  ييا اجوبة ،  اراه واتحراهواســ ــبيلم التصــــرف في الوقا ه اتقــ وهك ا ســ
والكامظا  ،  العلمام ممعَدَّة. واصحا م اتصطفى صلوات ا عليا وربل ا عنيم ه يجدوا في الكتا  والقنة إلا نصوصظا معدودةظ 

ولا يرعدَّوما لدودَه   علَّمونا ان الكام ا يرعالأ لا ، ه الشـــــــرعوه يجاوزوا وبـــــــ،  ثم لكموا في كل واقعة عنَّت،  محصـــــــورة محدودة
"ومعنى ملالظة وبـــه الشـــرع اي الالتفات ،  (152)وهل مه انتفام النياية عنيا صـــادرةٌ ع  قواعد مضـــبوطة"، يرتناهى في الوقا ه 

ــد العامة والأخ   بدا الولدة التشــــريعية ــار ب لك إلأ ان مرجعا في .  (153) ي ا ســــبيل معالجة اتقــــتادات"،  للمقاصــ " قد اشــ
ورغم ايرقـــــاع الكام  ،  وعلييا نبَّيت، عنيا صـــــدرت،  ما مقاصـــــدم  -كما نعلم   -والشـــــريعة  ، ذلك الاســـــتدلال بوبـــــه الشـــــريعة

ــريعة وعدم نهايتيا في الوقا ه  :ن يروقه الألكام  ك   يمك  معر ة الألكام في ،  لأن الألكام رمعيا قواعد مضــــــــبوطة،  الشــــــ
ــابطة ماالنوازل ا والحكم في ،  يقــــــتوي في ه ا الأمرِّ الحكمم في نازلة اســــــتادت وه يروبــــــه ما اجوبة،  تتوقعة  عر ة القواعد الضــــ

، مقــــــألة يتوقه لصــــــوما وه يرقــــــتادَّ بعدم  لأن في القواعد عوناظ على اســــــتداد النظر وســــــلامتا م  آ ة الوقوع في ظلمة اتثبَّات
 

 .212ص ، (3وهامش رقم )، 94\ 93 ،مقدمة د. عبد العظيم الديب لكتا  الثيايل( 151)
 .378 قرة: ، الثيايل( 152)
 .351\26، معلمة زايد للقواعد الفقيية والأصولية( 153)



  403 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 419 –  368(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. عبد الفتاح حسين محمد همام 

. وقرر ان الشــريعة مشــتملة على كل واقعة نازلة او (154)غياث الأمة عند التياث الظلمة " يل  ،  والقــقوط في مياوي اايالات
 قد اوبــــــت انها مشــــــمولة تحت قواعد الشــــــريعة  ،  واظيرم برهان  على ذلك يروقعايرا التي يروقه لدوييا في اتقــــــتقبل،  كنة التوقه 

وه ا يؤكده عند ، لتى يرنزل اتتوقعات على الكام الشـــــــريعة، إلا ان اتتوقه يحتاج إلأ مزيد إعمال للفكر،  وكليااا ومقاصـــــــدها
ــة الرك  الثالث ال ي هو "الأمر الأعظم ال ي يطبقم طبقَ الأرض  ا ديرما ــتفيضم على طبقات االق عا ديرما"، مدارســـ .  ( 155)ويرقـــ
واختصــــاص معاقدِّها  ،  ومواردِّهاويرَـتـَبههَ مصــــادرِّها ،   يقول: "مضــــمونم ه ا الرك  يقــــتدعل َلَ الشــــريعة م  مطلَعِّيا إلأ مقطعَِّيا

ا، وقواعدِّها ــومِّ ا و صـــــ ــومِّ ــالكيا، ومعر ةَ  روعيا وينبوعِّيا، وإنعامَ النظر في اصـــــ ا ،  والالتوامَ على مداركيا ومقـــــ ــتبانةَ كلَّيااِّ واســـــ
ــئِّيا،  والاطلاعَ على معاتِّيا ومناظمِّيا،  وجز يااا ــعهبِّيا ويرريرهبِّيا، والإلاطةَ  بد يا ومنشـــ ــاقِّيا وم اقِّياو ،  وطرقِّ يرشـــ ــببِّ ، مقـــ وســـ

 .(156)وعلةِّ اختلا يا وا كاقيا"،  ايرفاق العلمام وإطباقِّيا
واســقــيا مرجعية علمية عند  قد العلمام. ورعاية ،   بنى علييا الكاما،  في معالجة يروقعايرا  ثانيا: انتهج الإمام منهجا مقاصييديا

والثيايل يرطبيق تقاصـد الشـريعة في  قا الحكم  ،   يو كما قيل: إمام الفكر اتقاصـدي،  اتقاصـد سمة م  سمات  قا الإمام عموما
 .(157)والقياسة

ــد وكاعتيا في  قا التوقه عندما قال: "ما يتوقه وقوعا م  الوقا ه لا نهاية   -في مواط  كثاة  –ويصـــرح الجويني      كمية اتقاصـ
نٌ م  ،  هى على ما لا يتناهى كيف يشــــــــــــتمل ما يتنا، لا. ومآخ  الألكام متناهية ــال لا يبوم بحملا إلا مو قٌ ر   وه ا إعضــــــــــ

وهو  ،  وهو معتمد اتفتي في امداية الكلية والدراية، واسٌّ هو منشــأم كل ِّ يرفصــيل ويرفريه ، علوم الشــريعة.  نقول: للشــرع مبنى بديه 
ي ان للشــرع مقاصــد ولكما اريربطت الفروع الفقيية "ا، (158)اتشــام إلأ اســكســال الكام ا على الوقا ه مه نفل النياية..."

 

 .5،اتناط:  قا الواقه واتتوقهبحث مقدم لندوة الاجتياد بتحقيق ، د. كم الدي  الزنكل،  قا التوقه: مفيوما وعلاقتا يلنظر في اتآل( 154)
 .566 قرة:، الثيايل( 155)
 .567 قرة:، الثيايل( 156)
ــدي(  157) ــوت،،  انظر: إمام الفكر اتقاصـ ــم  ال كر  الألفية لإمام الحرمين،  979د. ا د الريقـ ــره  ،بحث بـ ــرف على نشـ د. عبد العظيم  ،  اشـ

 م.1999،جامعة قطر ،كلية الشريعة والقانون  ،ود. محمد صالح الشيب، الديب
 .645\ 644 قرة:  ،الثيايل( 158)
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 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

ــتادة،   م  هنا ه يك  للمفتي او المجتيد بد م  الاعتماد علييا،  بها وامتزجت  وجبااا ــيما إذا ظيرت وقا ه مقــــ هل  ،  ولا ســــ
 .(159)م  الكثرة بحيث لا نهاية ما"

وظير لــا ان اهم اتبــالــث التي ظير  ييــا ملامت النظر  ،  الجوينيوقــد يرتبه بعض البــالثين اير اتقــاصــــــــــــــــد في  قــا النوازل عنــد  
.  ( 160)وعنـد خلو الزمـان ع  اتفتين ونقلـة اتـ اهـب، اتقـاصــــــــــــــدي مـا يتعلق بواجـب اتكلفين م  الرعيـة عنـد  قـد الولاة والأمرام

وربق ذلك  ،   يروقعات قضــــــا ه الكليةوقد علل د. عبد المجيد الصــــــثا يرعلق الإمام يتقاصــــــد ومحاولة يرقنينيا في كتابا الثيايل في
 . (161)والانحطاط الحضاري ،   شروع إنقاذي للأمة لال الكاجه القياسل

ــا لا و روعا لتى والرجوع إ  الكليا : ، الاهتمام بالتقلميد والضيييييبق الفقهي -ثالثا الإمام شــــــثوف يلتقعيد والتأصــــــيل تقــــ
ــنفايراان التقعيد عنده مقصــــد علمل يتثي  -وهو ك لك   -يرظ    ــتير عنا ذلك،  اه في مصــ ــار إلأ ، ومنيج ه يتخل عنا واشــ واشــ

وقولا: "ولا يليق به ا ، (162)ويربويب ه ه الأبوا  تحقيق الإ لات الكلية"،  ذلك بقولا: "وإنما غربـــــــل م  وبـــــــه ه ا الكتا 
ــا ل الظنية" ــيل اتقـــــ الجنوح إلأ وبـــــــه القواعد الكلية واتبادئ  وفي الحقيقة كتابا كلا يثلب عليا  .(163)الكتا  التعرض لتفاصـــــ

 ولعل القر في يروجيا ه ا ما اشار إليا في موبعين:،  ولق  التبويب والضبق،  العامة
ــبيلمنا ان ن كر المن ييظ جامعظا يحوي امورظا كلية يركثرم  ا دااالموضيييع الأول قوله ا،  : "وسـ ،  في يرقدير خلو الزمان،  ويرظير عا دام
قولا: " امعتم ه ه الفصـــــــولَ وامَّلتم ان يَشـــــــيه منيا نقـــــــخٌ في الأقطار   والموضيييييع الثاني. (164)اننا عنيا"ولا يقـــــــتثني بنو زم

 

  ،م 1،2010ط  ،الر ض  ،مكتبة الرشـد ناشـرون  ،د. هشـام ب  سـعيد ازهر  ،مقاصـد الشـريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصـر ات اتالية(  159)
64. 

 وما بعدها. ،323 ،م2008 ،القاهرة ،العلومدار  ،رسالة دكتوراه، خالد الأصقا، انظر: نظرية اتقاصد عند إمام الحرمين( 160)
دار اتنتخب    ،د. عبد المجيد الصــــثا  ،راجه: الفكر الأصــــوي وإشــــكالية القــــلطة العلمية قرامة في نشــــأة علم الأصــــول ومقاصــــد الشــــريعة(  161)

 .  356\355،م1،1994ط ،باوت، العربي
 .149 قرة: ، الثيايل( 162)
 .349 قرة: ، الثيايل( 163)
 .735 قرة: ، الثيايل( 164)
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 د. عبد الفتاح حسين محمد همام 

 يحيطوا  ا  ،  ثم ارريتم ان يتخ وها ملاذَهم ومعاذَهم، لأنها قواطهم ، ولو عثر علييا بنو الزمان لأوشـك ان يفيموها،  والأمصـار
.  وإن التقعيد والضــــــبق غربــــــا ومقصــــــوده في (165)وايرقــــــاق نظما"،  ر لاماويحفظونا لصــــــث،  علييم م  التكاليف في زمانهم

ــا  الكتا  ــعا الجيد ، إلا ان ابرز رليايرا ويرطبيقايرا في الرك  الأعظم،  عموم قضـ ــيل ما وسـ ــيل والتأصـ  م  اقوالا  ،  حاول التأسـ
ــويرم ه ه اتريربة ــودها اااص ِّ امرظا كليظا في قواعد  ،  الدالة: " :ذا لاح للناظر يرصـــ  نح  بعون ا يرعالأ نقدم على ااوض في مقصـــ

ــريعة ــنا العابَ ، الشـ ــل اللبيبم م  لقـ واتلاذِّ  ،  ويجري مجر  الأس ِّ والقاعدة، ويتي   با الكلام في غرض اتريربة ويكيرب،  يقضـ
لكنت هادمظا  ،  ولو اكثرت في التفاصـــــيل، النااســـــات  . وقولا: " ي ا مقـــــلكم القول في الكام(166)ال ي إليا الرجوع"،  اتتبوع

. وقد ســـــــلف ان قعت ما يرناير م  ه ه القواعد اتقـــــــتقبلية  (167)مبنى الكتا    :ن اصـــــــل ذلك التنبيا على موجَب القواعد"
 في آن والد.  التي هل م  ابرز ما اسفر عنا البحث في الثيايل  لأنها تمثل را دا ميما في التأصيل لفقا التوقه والحكم عليا

 فل بدم كل رك  او مريربة كان يعرف ،   لإدراق لقا قيا وببطيامن منهجه وصوير ووقلماوه وافضاضاوه وصويرا جيدا  -رابلما
،  (168)يتتوقه يرعريفا مفصــلا  ضــمونا ومشــتملايرا محددا مقصــوده وغايتا.  يقول مثلا: "ومِّلاقم الأمر في يرصــوير ه ه اتريربة.."

 .(169) ا الرك "وقولا: "ومضمون ه
ويكفيك ان يرطاله مقدمات اركانا ومرايربا  لتتعرف على دقتا في التوصـــــــيف والتصـــــــوير تا يتوقه م  قضـــــــا  والكام. وفي ه ا 

ــمونا.  وم  الجدير يل كر ــبق مفيوما ويتحدد مضـــ ــ  معالجتا يجب ان ينضـــ ــاد إلأ ان اتتوقه اتراد  قيا ولقـــ ان الإمام  ،  إرشـــ
ــعوبة يرصــــــوره اصــــــلاكان لا يثيب عنا   ناد عنده مثل ه ه العبارات  ،  التنبيا إلأ مد  قر  وقوع التوقه او بعد وقوعا او صــــ

 

  .837 قرة:  ،الثيايل( 165)
 .638 قرة:  ،الثيايل( 166)
 .680 قرة:  ،الثيايل( 167)
 .637 قرة:  ،الثيايل( 168)
 .638 قرة:  ،الثيايل( 169)
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 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

ــيلم يرقديرم ما نبثيا ــة... ولك  قد يقـ ــياسـ ــالك القـ ر   :نا يبعمد عمرموَّ الدهرِّ ع  عارف   قـ ــِّ ــويرم في ه ا عقـ كن ،  الدالة: "والتصـ
 .  (171)يروا ق ه ا الزمانَ واهلَا"وقولا: "ويركاد ه ه الصورة ،  (170)نفرض"

، ورك  ومريربة، ويفصــــــــــــت عنا في كل ي ، وهد ا م  تأليفا الكتا  واركانا  ومن منهجه أ  يبين عن مقصيييييييييوده  -خامسيييييييييا
وتحديد مقصــــده م  كل رك  ومريربة   التكرار لفت للنظر  ، ومقــــألة. وهو لا  ل م  التكرار الدا م لبيان مقصــــوده م  الكتا 

يجري مجر  ،  ومنتحىظ مصــــــــــــمود،  في مرامل الكتا  ومقاصــــــــــــده. وير  الجويني "لكل كتا  معمود ومقصــــــــــــود  ويرقليب للفكر
"إذ ه ا المجموع ، . وفي ينا  الكتا  يم كر  قصـــــــوده(173)م  اللقـــــــان" (172)والعَ بةِّ ،  والروح م  الحيوان ،  الأســـــــاس م  البنيان 

 امران: الدما: بيان الكام ا عند خلو الزم  ع  الأ مة.       مطلوبا
 .  (174): إيضاح متعلق العباد عند عمرمو ِّ البلاد ع  اتفتين اتقتامعين لشرا ق الاجتياد"والثاني

ــار الكتـا  ــود قـد تحكمـت في مقــــــــــــ ــد واتقصــــــــــــ ــوت ان  كرة القصــــــــــــ وفي ابوابـا  ،  وم  الطريف كمـا يقول الـدكتور ا ـد الريقــــــــــــ
ثم  ضـل في بـوم ذلك  ، ويحدد مقاصـده في مقـا لا ومبالثا ويرسـم اهدا ا ومراميا، ومبالثا،....  يو يحدد مقاصـده في تآليفا

 .  (175)وعلى هداه"

 

 .552\551 قرة:  ،الثيايل( 170)
 .805\704وانظر:  قرة:  ،611 قرة:  ،الثيايل( 171)
هامش  ،الثيايل  ،(178\1الصحاح تاج اللثة وصحاح العربية )  ،كناية ع  اتكانة واتنزلة  ،واتراد با الكلام  ،الدقيقوعََ بةَم اللقان: طَرَ ما  (  172)

 .210ص:  ،1
 .7 قرة:  ،الثيايل( 173)
 .153 قرة:  ،الثيايل( 174)
 قطر. ،بحث بم  ال كر  الألفية لإمام الحرمين ،979 إمام الفكر اتقاصدي،( 175)
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 د. عبد الفتاح حسين محمد همام 

ــيئا في تحديد مقاصـــده لتى يصـــل إلأ اتقصـــود الأعظم ال ي ســـيق لا المجموع ويتضـــت  ــيئا  شـ ــنيعا انا يتدرج شـ وم  عايب صـ
" :ن عر  الزمانم  ،  (177)"......." اتقصـــد  صـــلان:، (176)  الإمامة ليل مقصـــودي في ه ا المجموع"ذلك  ا يأتي: " :ن كتا

 .  (178)"وهو الغر  الأعظم،  القول في ذلك يقه في الرك  الثالث م  الكتا ، ع  العلمامِّ عمرموَّهم ع  الأ مة ذوي الأمر
، لقد انتيج الجويني منياا وابــــــــــحا في التفريق بين اتظنون واتقطوع با في كتاباالتفريق بين المقطوع والمظنو :   -سييييييييادسييييييييا

ووجـا نقـده لبعض اتؤلفين  لأنهم "يبثون ،  واوجـب الاهتمـام بـا  قـال: "والـ ي يجـب الاعتنـام بـا تمييز اتقطوع بـا ع  اتظنون"
 .(179)ردون الألكام في سياق والد دون تمييز اتقطوع با م  اتظنون ويو ، مقلك القطه في مجال الظ "

ثم يثني  ، ليـث كـان يبـدا بـ كر الألكـام اتقطوع بثبواـا، والتزم الإمـام في عموم كتـابـا يلتفريق بين مـا هو مظنون ومقطوع بـا   
مثنىًّ  ا هو م      ،  ستوما على التقدير يتقطوع با في مقصوده،  يقول موكدا ذلك: " قد كز الفصل، يتقا ل الظنية الثبوت

ردَ  ،  . وم  ادرق امية التفرقة بينيما "ه يَـعمتََّم عليا ممعضـــــــــــــل(180)وقبَيل اتظنونات"،  المجتـَيَدات كِّل وســـــــــــــَ وه يخف عليا ممشـــــــــــــم
 .  (181)ووبه كلَّ معلوم ومظنون في موبعا وموقعا"، اتقصود على موجَب الصوا  كقعا

 ولكن ما الاي حدا بالإمام إ  التفريق بين الظن والقطع وخصوصا في الركن الأخير؟
ــام الكام يقينية في ، لأنا يريد ان يؤســــــــــل مرجعية مقطوعا بها لا يرقبل التخرص في الزم  اااي  يو ب لك  "يطمت إلأ إنشــــــــ

.  يو يعمد إلأ التوصـــــل  (182)نيات والاختلا ات"وقت ه يعد يجدي  يا ســـــو  التمقـــــك  ا هو يقيني والتخفيف م  كثرة الظ

 

 .184 قرة:  ،الثيايل( 176)
 .434 قرة: ،الثيايل( 177)
 .559 قرة:  ،الثيايل( 178)
 .69 قرة:  ،انظر: الثيايل( 179)
 .81 قرة:  ،الثيايل( 180)
 .72 قرة:  ،الثيايل( 181)
 .400 ،د. عبد المجيد الصثا ،الفكر الأصوي( 182)
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 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

كمـا انـا يريـد ان يقعـد قواعـد قطعيـة  ،  إلأ القطعل للابتعـاد ع  الظ  ور ه االاف في زم  الكاجه الحضـــــــــــــــاري وا تقـاد اترجعيـة
 . (183)وكليات مضبوطة  لتى يركون سيلة اتأخ  نتمك  م  خلاما م  الاستنباط والتنزيل على بو يا

ــداق ذلك في عبارايرا ــا ركنا الأعظم،  وكد مصـ ــتندمه القطه ، وخصـــوصـ  على اهَل الزمان ب لم ،  ومنيا:"إن يبت ان ما ذكرناه مقـ
ه يقتند اهلم الزمان إلا إلأ مقطوع  با"،  " :ن الزمان إذا  مرِّض خاليظا ع  التفاريه والتفاصيل، (184)المجيود في دركا"

" :ذا  ،  (185)
،  ليل يليق به ا الزمان تأسـيلم الكلام على مظنون   يا في دقيق الفقا،  شـثور الزمان ع  العلم يلتفاصـيلكان بنامم الأمر على 

 الوجام القطهم بقـــــقوط وجو  ما ه يعَلم اهلم ، وتخا  اتفتين، وقد يرع َّر ســـــبيلم تأســـــيل التقليد ،  َ:ِّنَّ ظَ َّ المعَام ِّل ِّ لا معوَّل عليا
ــبيل إلأ بنام الأمر على الظنون مه عدم اتفتين"ولا ،  (186)الزمان وجوباَ" ــام الطرق إلأ درق م اهبيم"،  ســــــــ . وإذا  (187)وانحقــــــــ

ظيرت ،  بـــــــممنا معات عبارايرا القـــــــالفة ايقنا ان تنياا في التفريق بين اتظنون واتقطوع با وظيفة يتوخاها ويتحراها م  ذلك
عنده  يعطل مقــالة للاجتياد والتفكا    أما المظنو جلية في يروظيفيا ويرشــثيليا في زم  الانحقــار العلمل والكاجه الحضــاري.  

 الفقيل في الوقا ه دون يرقيد يختيارات الفقيام م  قبل.
ثم ، ليا الوبـه القـياسـل والعلملفي كتابا  يو يبين الوبـه اتثاي ال ي ينبثل ان يكون ع سيل  الإمام المنهج المقار  -سيابلما

يشـــرع في تخيل ويرصـــور يرثا ه ا الوبـــه وما يعتوره م  خلل وانحراف. وهو قاصـــد اتشـــل على ه ا اتنيج لثرض لدده  قال: 
ق بصــــــفات الأ مة ولا يتقررم ااوضم في يرفاصــــــيلِّ الألكام عند شــــــثور ، "لا يتأيرى الوصــــــولم إلأ دَرمق االو  ع  الإمام ت  ه يحم

. وقولا: "وإنما ابطررت إلأ كشف الكام الولاة إذا ومجدوا لأيروصل إلأ بيان (188)ما ه يرتفق الإلاطة  ا يمناطم يلإمام"،  مالأ

 

 .402 ،انظر: الفكر الأصوي( 183)
 .815 قرة:  ،الثيايل( 184)
 .789 قرة:  ،الثيايل( 185)
 .726 قرة:  الثيايل،( 186)
 .785 قرة:  ،الثيايل( 187)
 .435 قرة:  ،الثيايل( 188)
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. وقولا: "وإنما ذكرت طر ظا م  صـــــــــــــفات اتفتين والكاميم ليتبين للناظر خلوه الدهر ع  اتفتين عند (189)غربـــــــــــــل إذا  مقدوا"
 . (190)خوبنا  يا"

 الخامس: الجويني في ووقلماوه بين التصريع والمداراة المبحث 
لتى إن كثاا م  ا كــاره وطرولــايرــا  ،  ثمــة ايرفــاق بين كثا م  البــالثين على ان الكتــا  ه يأخــ  لقــا م  الــدرس والبحــث   

بنظر ت الكتا  وآرا ا في . لقد التفى الدارســـــون  (191)وه يقـــــت  ذلك إلا بعد تحقيق كتابا الثيايل ونشـــــره، نقـــــبت إلأ غاه
وغفلت ع  مقصود   -والكتا  يحتمل ه ه النظر ت بلا شك-رغم ان ه ا ليل مقصوده م  الكتا   ،   قا الحكم والقياسة

 ولا يرفويرا مناسبة إلا وذكر با وبشر با.، الكتا  ال ي ظل الإمام يدندن عليا كثاا
وما مقاصيييده من  ، الفقهاء في ملمهودهم في التفريع والافضا   أم سييياير،  فه  كا  الإمام قاصيييدا ول  الافضاضيييا  حقيقة

 فرضها؟.
كما ان م  يرعرض ما اسـتبعد القصـد والتعمد في  رض  ،  لقد ذكرنا ذهول كثا م  الدارسـين ع  طبيعة الا كابـات ولقيقتيا   

،  لعظيم الديب محقق كتا  الثيايله ه التوقعات. ولكني ســأيروقف عند اينين م  البالثين اختصــا يلكتا  ما: الدكتور عبد ا
. اســــتنتج الدكتور الديب م  خلال قراميرا للثيايل ان ه ه الا كابــــات  (192)مي   الثيايل  والثات الأســــتاذ محمد ا د الراشــــد 

ــتـارا  "وإنـا اتخـ  هـ ا  ،  ولكنـا اختبـأ ورامهـا لتى لا ينكر عليـا، هل آرام الجويني واختيـارايرـا الحقيقيـة اي: هل يرفردايرـا الفرض ســــــــــــ
ــبق يت اهب، يحتمل با م   لة ات اهب واتتم هبين ــان الحال: لو ه اســــــــ ــيا هو  ،  وكأنا يقول بلقــــــــ لكان الحكم ال ي اريرضــــــــ

تا التفت إلأ ه ه ، وراح ر ا ا يدلل على صـــــحة ذلك ثم قال: "ولو كان الأمر يرقدير لالة متوقعة في زمان مقـــــتقبل، ه ا"

 

 .154 قرة:  ،الثيايل( 189)
 .610 قرة:  ،الثيايل( 190)
 .165 انظر: مقدمة الدكتور الديب للثيايل،( 191)
دار    ،دار اليقين للنشــــــــر  ،ونشــــــــره في كتا  اسماه " الفقا اللاهب )ا يب لكتا  الثيايل إمام الحرمين("  ،ه   كتا  الثيايل واصــــــــا(  192)

 م.2011، 1ط ،القاهرة ،النشر للاامعات
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وكتبـا  ، : الإمـام اجرا واقو  م  ان يختبئ ورام هـ ه الا كابـــــــــــــــاتقليت.  (193)عني ببيـان علاقـة رايـا بهـا"وتـا  ،  اتـ اهـب القـا مـة
ــة اختيارايرا وانفرادايرا ع  ات هب، شـــــــاهدة على ذلك ــا عية بدراســـــ ، ويربين انا كان يصـــــــدع يلحق طاتا الدليل معا،  واهتم الشـــــ

 م  ابد  سالفةظ  ،   علمامَ الدهرِّ  يما اوبحتم  يا مقلكَ الاستدلال اقرا معا قولا: "وانا اتحدَّ ،  وخصوصا في كتابا الثيايل
وه يتعرض ، واقرا قولا: "...  أعود واقول: لقـــــت الاذرم إيباتَ لكم ه يدو ِّنا الفقيام  (.194)في مواقف الرجال"،   دوناَ والن ِّزال
مَّنظا لِّبا "،  :ن معظم مضـــمون ه ا الكتا  لا يلفى مدوَّناظ في كتا ، لا العلمام  يل قا ل مثل ه ا القول يتدير    (195)ولا ممضـــَ

 وهو يتحد  العلمام ويدعوهم إلأ النزال؟.،  ويتخفى م  الجير  ا يعتنق خيفة م  اتقلدة،  في لحاف  روبا
 ضــــــــفابــــــــا في ان يعالج ويطمت طمولا قو  و اســــــــا  ، بل كان يعالج واقعا اتكدي، إن الإمام ه يتوار ورام ا كاره وه يتدير بها

يررق الدكتور الديب البا   ، اتقـــــــــتقبل ال ي لالت بوادره في واقعا  لأن اتقـــــــــتقبل مجال الفاعلية والتثيا والامتلاق ومه ذلك
ــتقبـل  لالتمـاليـة رجحـان ان هـ ا الا كاض لقيقل  قـال: "ولك  ه لا يكون الالتمـال ،  مفتولـا للقرامة مرة اخر  في اتقــــــــــــ

عني ه لا يركون اتقـألة ا كابـا لقيقيا كما صـرح ب لك ربـل ا عنا؟ اولأ بنا ان نتعلم م  إمام الحرمين ربـل  المخر قا ما؟ ا
 .(196)ا عنا عند يرعارض الالتمالات  نقول: العلم عند ا"

مر الولا ت العامة   يقول: "والجويني إنما يدير ا، وك لك لاول ان يفيم الراشــــــــــــــد الجويني بعيدا ع  القصــــــــــــــدية في الا كاض   
. إن الجويني (197)ويقــتعمل اصــطلاح خلو الزمان ع  الأ مة ولا يعني با عدم وجود لاكم مقــيطر..."، والإمامة على الكفاية

ــتبعد ان يكون غربـــا م  الكتا  وبـــه الا كابـــات جر  على معيود ، ه يقـــق ا كابـــايرا متخفيا ورامها وهو نفقـــا ال ي اسـ
ــال: "وطر  قــ ــد  ــام  قــ ــاالفقيــ قبــــل وقوعيــ التقــــديرات  ــ   إلا بفرض  يرتيــ ــالــــث لا  اتبــ ــ ا .ق  ــ ا الكلام مــ هــ ــات ه اقه  ..  ــ

 

ــا صـــــــا  ، قا إمام الحرمين الجويني(  193) انظر: مقدمة الدكتور الديب    ،446،447م  1988،  2ط  ،د. عبد العظيم الديب  ، منزلتا  ،ايره  ،خصـــــ
 .155 ،للثيايل

 .516 قرة:  ،الثيايل( 194)
 .378 قرة: ، الثيايل( 195)
 .458 قا إمام الحرمين: ( 196)
 .12 ،الفقا اللاهب )ا يب لكتا  الثيايل إمام الحرمين(( 197)
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والقرامة في دوا ه اهتماما ،  بعد ان بدت ن رها في عصــره، .إذن ا كابــات الإمام ويروقعايرا مقصــودة ومايلة للوقوع(198)الثرض"
 ا يأتي. وهاا ما سينجلي بوضوح فيم ، يلا كاض والتوقه يفصت ع  رجحان ذلك

 : المبحث السادس: ظروف النتةة ودوافع الاهتمام
ــريعة، والعلمام،  اتتأمل في يروقعات الجويني يجد انها متعلقة يلإمام ــا  كبر  يرتعلق بعموم الأمة قاطبة، والشـــ ــتقرا  ، وه ه قضـــ واســـ

 فييا بيان لقـبب  ،  الدالة على ذلكوهنا الاول ان ارصـد النصـوص ، واقه ه ه القضـا  وبحث اوبـاعيا واسـتشـرف مقـتقبليا
 الاهتمام ونشأة الا كابات.

 :ت تخيلت ، يقول: "إت وبــعتم ه ا الكتاَ  لأمر عظيم، وهو اوبــت نَّ  إذ يبين  يا ســبب وبــعا الكتا   النص الأول:
ــريعــة وانقراضَ  لتيــا ــراَ  االق ع  الاهتمــام بهــا،  ورغبــةَ النــاس ع  طلبيــا،  انحلال الشــــــــــــ  في عيــدي الأ مــة  وعــاينــتم ،  وإبــــــــــــ

ولا تخلفيم إلا التصـانيفم  ،  لانقرض علمام الشـريعة على قمر  وكَثَب، ..  علمت ان الأمر لو تماد  على ه ا الوجا.ينقربـون،
ولو عثر علييا بنو الزمان لأوشــك ان ،  والكتب....  امعتم ه ه الفصــولَ وامَّلتم ان يَشــيه منيا نقــخٌ في الأقطار والأمصــار

ويحفظونا لصـــــثر ،   يحيطوا  ا علييم م  التكاليف في زمانهم،  ثم ارريتم ان يتخ وها ملاذَهم ومعاذَهم، لأنها قواطهم ، يفيموها
 .(199)وايرقاق نظما"،  لاما

نقـلا  ع  إلأ الا، وشمروا لدعوة العباد،  والبلاد  (200)وانبثوا في اتخاليف، "وقد نشـأَ.. ناشـئةٌ م  الزنادقة واتعطلة  النص الثاني:
يم،.. الاسـتيانةَ يلدي ، ..وصـار اتثكون كنعم ا،  مناهج الرشـاد.. ،  والكاممزَ والتثاممزَ بشـريعة اترسـلين، يتخ ون  كاهةَ مجالقـِّ

، وغوا لم الجالدي ، و شا في عوام  اتقلمين شبام اتلحدي ،  واشياعيم م  الر عاع اتقل دي ،  ويرعدَّ  ايرم ما يلابقونا إلأ ايرباعيم
 .(201)وكثر التخاوضم والتفاوضم في مطاع  الدي "

 

 .836 قرة:  ،الثيايل( 198)
 .837 قرة:  ،الثيايل( 199)
ر الممِّيم وَهِّل قر  مجتمعة( 200)  (.321تحرير الفاظ التنبيا )ص: ،اتخاليف بِّفَتمت الممِّيم وياام المممعماَمَة قه سلاف بِّكَقم
 .544 قرة:  ،الثيايل( 201)
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دَوما طر ظا م  مقالات الأولين  النص الثالث: ركنوا إلأ التقليد المحضِّ وه يتشــو وا إلأ ، "وإنما بلا ل كلها.. م  ناشــئة  في الزمان شــَ
ثم إذا راوَما م  لا ير  التعريجَ على  ، ثم يبحثوا او يحققوا، روا للطَّلَبِّ  ضلاظ ع  ان يمشَم ِّ ،  ابتثامِّ يَـلَجِّ الصدورِّ ، انتحامِّ دَرمقِّ اليقين

وابـــــــــــــربوا ع  إجالة الفكرِّ والنظرِّ،.. وقَـنَعوا م  منصـــــــــــــب العلمامِّ يلرد على م  يبثل  ، ...(202)نفروا نفار الأوابد ، التقليد...
 .(203)اتقالات"والبحث ع  لقا ق  ،  والكق ِّلَ ع  الجيالات، العلمَ 

وسـببا إلأ وبـه ا كابـايرا  ،  لقد كانت اتلالظة واتعاينة لواقعا وقضـا ه الكبر  مقـلكا م  مقـالك قرامة اتقـتقبل واسـتشـرا ا 
وليل للخليفة شـــــــلم م  شـــــــئون ، وجد امور االا ة ميك ة،  ومناقشـــــــتيا ومعالجتيا م ا اتتوقه القابل.  على مقـــــــتو  الإمامة

 .(204)واصبت التصارع القياسل سمة عصره، الأمرام والقلاطين ومزقوا الدولة إلأ دويلات  ويرثلب،  االا ة
ويرصـــــــــــــارعت  ، وادعل بثلق ي  الاجتياد،  قد خبت ج وة الاجتياد وبدت ن ر التقليد والجمود، وعلى مقـــــــــــــتو  الاجتياد
ولاولوا  ،  الحركات الباطنية امدامة )اَرام الشــريعة( قد انتشــرت  ،  . وعلى مقــتو  الشــريعة نفقــيا(205)ات اهب في نصــرة آرا يا

.  (206)ويرقـــــعى إلأ إ قـــــاد الدي ،  وكانت ادف إلأ إبطال الشـــــرا ه ،  قرامة الشـــــريعة قرامة إشـــــارية رمزية ويرفريثيا م  مضـــــمونها
ــر  الإمام متأتا م  وطأة ه ه النوازل ــثر الزمان ع  الأطواد والأوتاد،  ويصـ ــيمةَ الأناة والايرئاد  عند ذلك التزمم ،  " لو شـ ، (207)شـ

 

بََد  سمم يت،والأوابد: الولوش،وهو را يا عنا ويرباعده منا،نفار الشــــــــئ م  الشــــــــئ(  202)   \2الصــــــــحاح ) ،ب لك لطول اعمارها وبقا يا على الأم
 (.1018\2قيرة اللثة ) ،(834

 .590 قرة:  ،الثيايل( 203)
دار  ، تحقيق: عبد ا القابــــل،عز الدي  اب  الأيا،ابو الحقــــ  علل ب  ابي الكرم محمد ب  محمد ب  عبد الكري،انظر: الكامل في التاريخ(  204)

ــياســـــل والديني والثقافي والاجتماعل،(  208\207\7) ،هــــــــــــــــــــ2،1415ط، باوت،الكتب العلمية ــ  إبراهيم  ،تاريخ الإســـــلام القـــ د. لقـــ
 .50\3،م14،1996ط،القاهرة،،مكتبة النيضة اتصرية،دار الجيل باوت،لق 

المحقق: د.  ،القــبكل  تاج الدي  عبد الوها  ب  يرقل الدي ،وانظر: طبقات الشــا عية الكبر ،اشــار الجويني إلأ ه ا في النصــوص القــالفة(  205)
 . 37 قا إمام الحرمين الجويني،،( 399\3)،هـ2،1413ط،القاهرة،دار هار،د. عبد الفتاح محمد الحلو،محمود محمد الطنالل

دار    مؤســقــة،المحقق: عبد الر   بدوي،ابو لامد محمد ب  محمد الثزاي الطوســل،وانظر:  ضــا ت الباطنية،في كلام الجويني القــابق إشــارة(  206)
 .22،الكويت،الكتب الثقا ية

دَم يتَّئدم اتآدظا(  207) َمر،اتأَّ ابو منصور )اتتوفى:  ،محمد ب  ا د ب  الأزهري امروي،ا يب اللثة  انظر:،اي يرثبت،يقال: ايرَّئِّدم في امرق،إِّذا تَأَنََّّ فيِّ الأم
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وبملل اتقـلمون بعاهِّ  ،  ليت شـعري ما معتصـمم العباد إذا طما بحر الفقـاد؟ واسـتبدل االق الإ راط والتفريق ع  منيج الاقتصـاد
ــقا ي  وزاهد  لا يمقتد  با امرمقِّا؟؟، لا يويق با لفقــــ ــم ــلكٌ في امد ؟ ام  وج الناس بعضــــ م في بعض  ميمَلين ايبقى بعد ذلك مقــــ

د  ــم ــتطاطميا.متيا تين على مياوي الرد ؟، ســ ــو ن العلمام التياطميا  وظير اريرباكيا في ،  ...عم م  الولاة جورمها واشــ وزال يرصــ
. (208)"وكثر انتمام القرام إلأ الظلمة واختلاطيا،  وانقــــــــــــــل ع  لجام التقو  رؤوس اتلة واوســــــــــــــاطميا، جراييم الحطام واختباطميا

  
وإنقاذها م  وهاد الواقه  ، م  رؤيتا اتقـــــتقبلية إلأ غياث الأمة وانتشـــــاما م  غياهب الظلم ويهدف الإمام فيما يهدف إليه   

 .(209)وتخفف م  وطأة آثار انهيار او انحراف القلطات العلمية والقياسية.  ، وطرح البدا ل والحلول التي يرقعفيا،  ولفره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.105\14م )1،2001،ط،باوت –إليام الكاث العربي  دار،المحقق: محمد عوض مرعب،هـ(370
 .10 قرة:  ،الثيايل( 208)
 .361الفكر الأصوي: راجه: ( 209)
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 : الخاتمة 
 وم  اميا:، نرصد ابرز النتا ج التي لالت عبر مرالل البحثو ك  ان 

 توقه  ،  ووبه نظريتا للتوقه استقرام تا  ك  ان يرؤول إليا الألداث في عصره، الإمام الجويني اتؤسل الحقيقل لفقا التوقه  -1
 وه يخليا م  الحلول والبدا ل.، ثم قدم معالجات  قيية مقاصدية م ه التوقعات، والقلطة العلمية،  انهيار القلطة القياسية

واسـتناادها م  عثرات اتعضـلات التي سـتحيق بها في ، غياث الأمم، ومقصـود إمام الحرمين م  اسـتشـراف ه ه التوقعات  -2
 الزمان المتي.يمتمقك بها في ذلك ، قابل الأ م  إذ هو يقدم قواعد لاكمة مقطوعا بها

وه ا يحتاج إلأ يرعمق ،  وبعضــيا لا اعتبار لا في الحكم،  بعضــيا يؤير في الحكم الفقيل، التوقعات ليقــت على وزان والد   -3
 في دراسة التوقعات. 

 حاول قدر الإمكان طرح ، قدم إمام الحرمين يروقعايرا وا كابـــــــايرا مصـــــــحوبة يلتصـــــــوير والتكييف بعيدا ع  اايال الفقيل  -4
 وبيان الكاميا.، اذج م  يروقعايرانم
 عول إمام الحرمين في معالجة يروقعايرا على مقاصد الشريعة وبنى علييا كثاا م  الألكام.  -5
لاول الإمام بنام يروقعايرا على القطه واليقين  لتى يؤســــــل مرجعية يرجه إلييا الناس للتحاكم والابتعاد ع  الظ  في زم    -6

 الاختلاف والالتباس.
وبعد ع  ااوض في ، مه لقـ  يربويب وبـبق،  مام يثلب عليا اتيل إلأ الاهتمام بوبـه القواعد الكلية واتبادئ العامةالإ  -7

 التفاصيل.
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 ثانيا: ووصيا  البحث:
 وفي نهاية اتوبوع اوصل بعدة مقكلات  م  اميا:

،  والتوقعات القــــــياســــــية،  التوقعات الاقتصــــــاديةويرققــــــيميا إلأ  ، يرعميق الدراســــــة والتحليل لتوقعات إمام الحرمين -1
 ويروقعات النوازل الفقيية.

ودراســــــتيا  لتحديد ســــــبل  ،  م  كتب ات اهب الفقيية اتختلفة اســــــتقرام وقه مقــــــا ل الفقا الا كابــــــل اتتنايرة -2
 الاستفادة منيا.

 رريد القواعد اتقتقبلية م  كتابا الثيايل ودراستيا دراسة تحليلة يرطبيقية. -3
ــرعيةيرو  -4 ــة شــــــ ــتقبلية دراســــــ ــات التوقعات اتقــــــ ــادية،  جيا البالثين لدراســــــ ــات  ،   تدرس التوقعات الاقتصــــــ والدراســــــ

 وغاها م  التوقعات التي يرصدر م  مراكز ومؤسقات محلية ودولية معتبرة.،  والتوقعات الطبية،  القياسية
يرقوم ، والمجامه الفقيية،  الفتو   ودور، يشــكق في تأســيقــيا وزارات الأوقاف، إنشــام مراكز للدراســات اتقــتقبلية -5

  قيية ودعوية و كرية.،  بإعداد دراسات مقتقبلية

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجملمين. 
  



416 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 419 –  368(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه )الغياثي( 

The Jurisprudence of Anticipation for Imam al Haramayn “Al-Juwayni” through his book “Al-

Ghayathi” 

Prepared by: 

Dr. Abdulfatah Husain Mohammad Hammam 

PhD in Islamic Law “Sharia”, Faculty of Dar al-Ulum, Cairo University 

Imam & Khatib at Ministry of Awqaf and Islamic Affairs – State of Kuwait 

Abstract: 

The study examines an experience of jurisprudence experiments related to the study of future anticipative 

jurisprudence, and the study seeks to investigate the highlights of this anticipative jurisprudence through 

the study of the book: “Ghayath al-Umam fi Tayath az-Zulm” by Imam al Haramayn Al-Juwayni. 

In this book known as "Al-Ghayathi", Imam Al- Haramayn thinks in a forward-looking approach based 

on an induction of the conditions and events of his time and what these conditions may lead to. The Imam 

(may Allah have mercy on him) anticipated that the nation will be with no rulers and imams, and 

anticipated that it will be with no mujtahid scholars, moreover, he anticipated the extinction of the Sharia 

or some of its details. 

He anticipated all of this and attempted to address and deal with those significant concerns, and 

accordingly he established what is called "jurisprudence of Sharia alternatives". 

The imam aims from his future anticipation to relief the nation and save it from the utter darkness and 

hollows, and proposed alternatives and solutions that can help the nation, and mitigate the effects of the 

collapse of the scientific and political authorities. 

Research Methodology: Descriptive and analytical inductive approach 

Main Conclusions: Imam Al- Haramayn established a theory of future anticipation, and presented his 

anticipations accompanied by representation and adaptation away from juristic imagination, and based 

his discussion on the objectives of Sharia and built many rulings on it, as the Imam tried to base his 

anticipations on the assertion and certainty. 

Main Recommendations: 
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I recommend deepening the study of the anticipations of Imam Al- Haramayn, induction and collecting 

issues of hypothetical jurisprudence dispersed from the books of different doctrines and establishing 

centers for future studies. 

Key words: Anticipation, hypothetical, consequences, future, forward-looking, Imam Al- Haramayn, Al-

Juwayni 
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 المراجع والمصادر: 
 القرآ  الكريم

ــعـد شمل الـدي  اب  قيم الجوزيـة،  إعلام اتوقعين ع  ر  العـاتين  - 751)اتتوفى:،  محمـد ب  ابي بكر ب  ايو  ب  ســــــــــــ
 م.1991،  الطبعة الأولأ،  باوت، دار الكتب العلمية،  محمد عبد القلام إبراهيم، تحقيق، هـ( 

د.  ، اشــــرف على نشــــره،  بحث بــــم  ال كر  الألفية لإمام الحرمين،  979د. ا د الريقــــوت،،  إمام الفكر اتقاصــــدي  -
 م.1999،  جامعة قطر،  انون كلية الشريعة والق،  ود. محمد صالح الشيب، عبد العظيم الديب

، دار الجيل باوت،  (1968)اتتوفى:  د. لقـ  إبراهيم لقـ ،  تاريخ الإسـلام القـياسـل والديني والثقافي والاجتماعل  -
 م.1996، الطبعة الرابعة عشرة،  القاهرة، مكتبة النيضة اتصرية

ــ(385البثدادي الدارقطني )اتتوفى: ابو الحق  علل ب  عمر ب  ا د ب  ميدي  ، سن  الدارقطني  - لققا: شعيب ،  هــــــ
 م.2004 -هـ   1424،  الطبعة الأولأ،  باوت،  مؤسقة الرسالة،  وآخرون ،  طرناؤو لأا

ــن  الكبر   - ــات،  القـــ ــعيب ب  علل ااراســـ ــا ل،،  ابو عبد الر   ا د ب  شـــ لققا وخرج ،  هــــــــــــــــــــ(303)اتتوفى:   النقـــ
 م.2001،  الطبعة الأوي،  باوت، مؤسقة الرسالة،  عليا: شعيب الأرناؤوطاشرف  ، الاديثا: لق  عبد اتنعم شلبي

المحقق: د. محمود محمد  ،  هـ(771)اتتوفى:  ،  تاج الدي  عبد الوها  ب  يرقل الدي  القبكل،  طبقات الشا عية الكبر   -
 هـ.1413،  الطبعة الثانية،  القاهرة، دار هار،  د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطنالل

اتلقب بإمام ،  ابو اتعاي، عبد اتلك ب  عبد ا ب  يوســـــــف ب  محمد الجويني،  غياث الأمم في التياث الظلم، الثيايل  -
 م.2011، الطبعة الأولأ،  جدة  -باوت، دار اتنياج، د. عبد العظيم الديب، تحقيق،  هـ(478)اتتوفى: ، الحرمين

ــ(505)اتتوفى:  ، محمد ب  محمد الثزاي الطوسـلابو لامد  ،  ضـا ت الباطنية  - مؤسـقـة ، المحقق: عبد الر   بدوي،  هـــــــــــــ
 الكويت.،  دار الكتب الثقا ية
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ــآل  - ــا يتـ ــا وعلاقتـ ــا التوقه مفيومـ ــدي  الزنكل،   قـ ــا الواقه والتوقه ،  كم الـ ــاط:  قـ ــاد بتحقيق اتنـ ــدوة الاجتيـ وزارة ،  نـ
 م.2013، الكويت،  الأوقاف

ــوابطا  - ــولا وبــــــ ــالة دكتورة بكلية دار العلوم،  د. عبدالفتاح لقــــــــين محمد مام،   قا التوقه واتآلات: اصــــــ جامعة  ،  رســــــ
 م.2016القاهرة،

ــر،  الفقـا اللاهـب )اـ يـب لكتـا  الثيـايل إمـام الحرمين("  - ــر للاـامعـات، دار اليقين للنشــــــــــــ الطبعـة  ،  القـاهرة،  دار النشــــــــــــ
 .م2011،الأوي

 م.1988،  الطبعة الثانية،  هـ(1431)،  د. عبد العظيم الديب،  منزلتا، ايره،  خصا صا، الحرمين الجويني قا إمام    -
دار  ،  د. عبد المجيد الصــثا، الفكر الأصــوي وإشــكالية القــلطة العلمية قرامة في نشــأة علم الأصــول ومقاصــد الشــريعة  -

 م.  1994، الطبعة الأوي، باوت،  اتنتخب العربي
ــ  علل ب  ابي الكرم محمد ب  محمد ب  عبد الكري ، ل في التاريخالكام  - 630عز الدي  اب  الأيا )اتتوفى: ، ابو الحقــــ

 هـ.1415،  الطبعة الثانية، باوت، دار الكتب العلمية،  تحقيق: عبد ا القابل، هـ(  
ــن  الدارمل(  - ــند الدارمل اتعروف بــــــــــــــــــ )سـ ب  الفضـــل ب  بهرام ب  عبد الصـــمد   ابو محمد عبد ا ب  عبد الر  ،  مقـ

ــ(255)اتتوفى: ، التميمل القـــمرقندي، الدارمل ، دار اتثني للنشـــر والتوزيه ، تحقيق: لقـــين ســـليم اســـد الدارات،  هـــــــــــــــ
 م.2000، الطبعة الأوي، اتملكة العربية القعودية

 م.2010،  الطبعة الأوي،  القاهرة، القلامدار  ،  ه(1430د.  ريد الأنصاري )،  اتصطلت الأصوي عند الشاطبي  -
ومؤســــــقــــــة زايد ب   ، تم إكازها يلاشــــــكاق بين مجمه الفقا الإســــــلامل الدوي، معلمة زايد للقواعد الفقيية والأصــــــولية  -

 الإمارات،  ابو ظبي،  سلطان آل نهيان 
،  مكتبة الرشـــــد ناشـــــرون، ســـــعيد ازهرد. هشـــــام ب   ، مقاصـــــد الشـــــريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصـــــر ات اتالية  -

 م.2010، الطبعة الأوي، الر ض
 م.2008،  جامعة القاهرة،  دار العلوم،  رسالة دكتوراه، خالد الأصقا، نظرية اتقاصد عند إمام الحرمين  -


